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أخى القارىء .. 

من المسئول عن مقاومة الفساد ؟ 

من هدی السنة ۰ (استقبال الوفود ) 
حالات الضرورة الشر عية «(۱» 4 


مواقف من اا عند ر 
المدرق 


ميلاد الرسول آضخم حدت ی 
تفسير المنار بين الامام وتلميذه ۳ 
الوحدة العسكرية فى التاريخ العربى 
من وحى ميلاد الرسول « قصيدة » 
مبلاد أمة (( قصيدة » .. 

صفحات مطوية ( من آحداث الشام » 
بطل السویس « قصيدة » : ۱۳ 
مائدة القارىء .. 

السلمون فی ساحل الماج .. 

الوحام 

با یل من السلام ۸ کتاب 1 الشهر » 
صراع « قصة » .. 

الفتاوی . 

باقلام القراء .. 

بريد الوعى 

قائت الصحف .. 

الأخبار 


باشراف : 


مدیر ادارة الدعوة و الارشاد ۰۰ 


الشيخ عبد الجلیل عیسی 
الشبخ على عبد النعم .. 
الدكتور وهبة الزحيلى 


الاستاذ محمد عيد الغنى حسن .. 


الأستاذ أحمد سليم ابرآهيم ٠٠‏ 


الدكتور احمد الشرباصی ٠.‏ 
اللو اء محمود شبت خطاب .. 


الاستاذ حسن فتح الباب .. 


الاستاذ مرسی شساکر طنطاو ی ۰ 


الشیخ عبد النعم النمر . 
الشیخ طه الولی ... 
الاستاذ آلدنی الحمراوی .. 


الآأستاذ طلعمت غنام ۰۰ 
الدکتور احمد شوکت الشطى ٠.‏ 


الأستاذ احمد محید الصدیق ۰ 


التحریر 


الاستاذ عبد المعطى بيومي ٠٠‏ 


الشيخ رضوان البيلى . 
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7 من آفخم المساجد الحديئة فى ح 
ل ١‏ 5 
0 بغداد (( مسحد المشهيد )» بساحة 
0 الجندى المجهول ‏ شارع 





(( تصویر .۰ صالح سيد الرفاعى (( 


REE‏ اه ای ان مر اه ازج لونم 

















تصدرها وزارة الاوقاف. والشتون الاسلامية 
بالکویت فی غرة کل شهر عربی 


مع متعهد التوزیع کل فی قطره 


ARREARS 


هدفها : المزيد من الوعى » وايقاك |1 مدير إدارة الدعوة والارشاد 
الروح » بعیدا عن الخلافات آلذهبية || وزارة الاوفاف والشئون الاسلامية ۶ 

والسياسية ص.ب ۱۲ هاتف ۲۲۰۸۸ - کویت 
arana RRR RRR RUE‏ ۳۳۳۳/۹/۹ هنز 
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١ 2 

8 الكويت .0 فلس 

5 السعودية ١‏ ريال 

2 العراق ۷ فلسا 

3 اسلامية نقافیة شهرية الاردن ده فلسا 

س لیبیسا ۰ قروش 

3 : ۰ تونس ٥‏ مليما 

3 الدزاء فرنك 

اه اناالا لل | سه 0 

2 آلغرب درهم ورسع 

الخایج العربی ۱ روبيسة 

0. 2 

P.O.B 15 َ‏ کی اليمن وعدن 6 فلسا 

3 دنتفای لا 7 لبنان وسوريا .ه قرشا 
السنة الخامسة ّ 

مصر و السودان .> لیا نج 

3 اند الهادی 9 اتخهسسون الانستراك الدسنو ی للهیات فقط ۳ 

0 3 

9 غرة ربيع أول ۱۳۸۹ ھ فى الخارج ۲ ديناران 

8 ۷ مایو ( آیار )) ۱۹1۵ مم ) أو ما يعادلهما بالاسترلینی ( 5 

( اما الافراد فیشترکون راسا) 1 
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فى ذكرى ميلاد رسولنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام ». 
أتلفت حولی نی الامم التی تنتمى اليه » وأبحث عن مدى وفاء أو ولاء هذه 
الأمم لرسولها وهاديها .. وعما تذكره به فى يوم میلاده . وتطوف بذهنی 
ذكريات عن احتنال بعض الامم بقادتها وعيد ميلادهم » حين يقف قادتها الأحياء 
التابعون لهم » فيقذمون كشف حساب عما أنجزوه من أعمال » وحققوه من 
آمال » وننذوه من مبادیء وتوجیهات » کان السابقون پلحون علیها » ویدعون 
الیها » حتی لنری الدولة تعرض فى تلك الذکری کل ماهر قوتها الحربیه 
والصناعية والعلمية » کشاهد حی علی مدی ولاء الحاضرین للسابقین .. 
وسیر هم على مناهجهم ۰۰ وتمسكهم بمبادثهم 2 

فماذا يقول قادة المسلمين ‏ أتباع محمد وماذا يستطيعون أن يفعلوه 
ويقدموه فى هذا اليوم والفرق شاسع بين المثالين ؟! 


ستضاء الآذن » وتلقی الخطب » وتروج تجارة الحلوی » وتقام حلثات 
الذکر » وتلقی آناشید الولد النبوی » وربما مظاهر آخری من هذا الشکل !! 


ولغ اهفه کل ا هو کل ما تسسستطیم ان ندیه من 
ذكرى ميلاده ؟ 

أين مبادئه فى مجتمعنا ؟ أين أخلاقه فى صفوفنا » أين عزته فى نفوسسنا » 
آين شسجاعته فی الیادین امام آعدائنا » لین الجتمع الذی دعا اليه + والعزة 
التى عمل لها » والقوة التی کان رائدها ؟ ۱ ۱ 

سيقف الخطباء پبحتون عن المجد 4 فلا يحدونه الا فى الاضی الذدی انقطع 


رح کج کر ره و 

















سيعيشون فى المافى ؛ ثم يبكون على الحاضر !! 
ورها يكت قاريهم أكثر لأنهم يخشون أن يذرفوا E‏ !! 
۱ مع الکتب والتراث لا مح الواتم الذى يكتب الآن 
لان ol‏ تتاف عا ترد أن التراث 
سيحدون ال الى ت الا رول اله كد فحر لت ل ا 
عرائس الماك اد راان المسرح > ترقص وتتحرك بخيوط تلعب بها أياد 
بعیده غريبة عنها ! 
سيجدون ولاءها لفيرك » وحبها لسوالب » وحرصها علی مبادیء تحارب 
مبادئك !! 
توف ماحد کن ع ا ون ق 
. حبا لك » آو آداء لواجب:» أو سترا لوقف ۰۰ وينتهى ذلك کله فی لحظات 
۱ و ساعات » وتظل معاول الهد ام ی 
1 
سیتلفتون حولهم نیجدون آن لب دينك مهمل » وکل داع الى مبادئك ینظر 
اليه بعين الارتیاب 4 ویرمی بالتأخر و الحمود 1 
بينئما يحتفل بالخارجين عليك » المعددين لبادئك ؛ الهدامين لمثلك 
ودعوتك !! 
e‏ من آمتك » ومن المحسوبين نی عدادها 4 يس يعون ويقرعون 
۰ ( ترکت فیکم ما آن تمسکتم به لن تضلوا بتنعدى أبدا : كتاب الله وسنة 
ا حالهم يقول sS‏ 
كان زمان ! ۱ 
یرون الطاعة لك رجعية لا تلبق بعصر التقدم ٩‏ وعمبية لا تنق 
والترن العشرین !! 
وذهبوا ینسسوفون میادیء » آو یجمعون حطبا من حقول الفنسیر 
ون )تون ی ال غناهم »> وهم فرحون بما یجمعون ؛ وقد تركت 
ثرو* تغنیهم عن هذا » وحاربت پا رسول الله كل آنواع التسول فی الال » 
وفی الافکار » ومع الاسف راینا التسولین التسوقین یتجمعون ویتکتلون » 
لیروجوا بضاعتهم » ویزیئو ها للناس بالكلا م تاره » والارهاب تارة » والاغراء 
تاره > ايترضوا ما بتى عن اللنوس من و لك لك لك » تساندهم قوی وشهوات !! 
بعلن الا الور کی ی د رل که اوه 
شجعوها » وفتحوا لها المجالات ؛ أو ES‏ 
بمأ يؤذيهم فى نبيهم ودينهم !! 
والا فبأى منطق. يسمح فى أمة تنس للاسلام م ا E‏ 
للتضاء علی الاسلا م ‏ والتخلص منه نهانيا ‏ بحجة أن ذلك هو الطريق للقوة 
والتغلب عل ساكل 1 


کان a‏ أو ظلها فيبا يؤولون من بنعض نظريات. سل 


ESS 4 0 نج جرج 5-5-5225 فح‎ E E 
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میا لت ادهو لته ]اش رنه للقضاء نهائيا على الوجود الاسلامى فى 
البلاد العربية ؟!! 

ولعل القاریء تأخذه ادهش 2 ولا یصدق آننا قد وصلنا الی الحد الذی 
يسمح فيه بنشر هذا الکلام وتداوله . 

وان فلیقراً معی هذه العبارة التى جاعت فى الصفحات الاولی من كتاب 


راك قلق مغرف ان ی عليهم أن يختاروا بين الغاء الوجود العربی 
التقليدى » ودين بقاء الاحتلال الصهيونى »© فيدركوا أن الغاء الأول هو درط 
أساسى لالفاء الثانى )) ٠۰‏ هكذا !! 


إى وربى »© على العرب أن يفهموا ويختاروا واحدة من اثنتين : 
إما الغاء الوجود العربى التقليدى واما بقاء الاحتلا“ الصهيونى ! 
ومن يختار بقاء الاحتلال الصهيونى ؟! لا أحد . 
يبق لهم س اذن ‏ الا الغاء اون العريبى التقليدى حتى يقضوا 
على الوجود الاسرائيلى فى البلاد العربية !! 
وأى وحود عربى تقليدى يريد الغاءه هذا الدكتور الهدام 
كل ما فى الكتاب يدعو بحرارة الى لس من اس ال مه 
مبادیء مستوردة مجلوبة یعتنقها الکاتب وزمرته » ومن على شا ! 
ولولا هذا » وما نعرفه من تحركات الكاتب 4 وس وايقه 4 ولواحقه فى 
كتبه ومحاضراته ومقالاته »> لقلنا : انه يدعو للقضاء على يعض ما غشى البادیء 
الأسلامية من ركود أو تشويه » بقصد تجلية هذه ا » للعمل بها فى 
مجتمعنا الاسلامى .. فيكون من الدعاة الاسلاميين ! 
ولكن الكاتب سخر قلمه ولسانه ضد كل شیء اسمه الاسلام ٠‏ ومن 
الذين يقولون أن الدين أفيون الشعوب .. فلا مناص اذن من فهم عبار 5 
( الفنتاء الوجود العربی التثلیدی » علی وجه واحد » هو ال ام ا 
الاسلامى » الذی عاشت ولا تزال تعیش به البلاد العربية !! 
يريد التخلص تهائیا من الاسلام وما یتصل به » لیخلو الجو لبضاعته التی 
« تسوقها » من الخارج !! 
وبححة أن ذلك هو الضمان الوحید . للقضاء على اسرائيل !!! 
أنه یقول غی مکان آخر من الکتاب ۰ : 
« ان العالم سيجد نجاته ان کان ذلك ماعن طرق المتمردين !. فبدونهم 
ستلقى حضارتنا وثقافتنا نهاية » فهؤلاء المتمردون هم 2 الارض ومسئولون 
عن الله » لأننى مقتنع بأن الله لم يوجد بعد » وإن كان علينا أن نخلقه ». !!! 
ولست الآن فى مجال الرد على مثل هذا الکلام نکل مؤمن بدينه يعرف 
زيفه 4 وما عرفت الأمة ضرورة اعتصامها بدينها كما عرفت بعد هزيمتها . 
على أن الكاتب الاسلامی الاستاذ جلال كشك قد تكفل بمتابعة هذا 
الكتاب وتعريته تماما وذلك فى كتابه الأخير ( النكسة والفزو الفكرى ) . 
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> والذی آرید آن آقوله هنا می ذکری میلاد رسولنا » وبمناستبة بعض 
۱ اللات والكلمنات التى تلقن فی عذه الناسية + ایجوز نة آي دولة عست 
۱ لساك :أن اسيم تل بهذا الکلام ۶ 
آیجوز لدولة تعلن و لاءها للاسلام ورسوله أن تشجع مكل هذه الد عو 5 
التی تهدم کل ولاء وتنقضه من الجذور ؟ ۱ 
لو انتاوق ك ووا ن ر ا نارن ودن ع ارت 
أن يفهموا أن عليهم أن يختاروا بين وحود هؤلاء وبين بقاء الاحتلال الصهيونى 
نيذركوا أن القاء الأول قرط اسداس لاء الكاتى .. 
4 هل كانت هذه الكتب على الأقل س ودعنا منه ‏ ترى الذور »> وتطبع 0 
وتوزع 4 وتشجع » كما حدث وهو يدعو للقضاء علی الوجود الاسلامی ۹ 
وهو ما.يدمى قلوبنا » ويمزقها أسفا وحسرة على ما صار اليه ولاؤنا 
لااك ١!‏ لان الراعن قد اثقاب الئ يخماية تقيبه: ».لم .يرع: الأمانة 'التى .قن 
۰ عنقه لدینه وأمته !! ٠‏ 
۱ وهذا هو الذی یجعلنا نهیب بالسئولین عن هذه الامة لیرعوا آمانتمم » 
ونتجه للاباء فى البيوت » والربین الخلصین غی الدرسة » لیحصنوا آولادهم من 
۱ هذا الوباء الذی یسلطه بعض الناس علی امتهم . 
E LY GE,‏ لفون لذ 
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الأسف ‏ تدعوك الى أن تتخلى عن وجودك وماضيكت وتر ائك وأصلك الذى 
تعتز به 4 - ی كالأيتام فی مآدب A‏ ام 4 تدعوك تعد راتا 7 و ۰ 
جبهتك لغير ربك » وتتخذ ولیا لك غیر نبيك » وتنزع من نفسك کل اعتزاز 
بماضيك الجید > وأسلافك الاطهار الابطال .. 

غخذ حذرك منهم واعلم آنهم لصوص ونشالون محتالون لا یسرقون 
پل 4 ولكن يس قون منك روخ وأطبااتك لحسباب '( :العامة الكاز ) ها 
فاحذرهم أن يفتنوك أو يخدعوك . 
برسواك ۰۰ . 


واعلم أن الله قد وضح لك الطريق » ووضع لك القاعدة » وهو يقول : 
( ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم ) 


وأن رسولك لم يكذبك حين قال : ( تركت فيكم ما ان تمس كم به لن 
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واذا كان كثير من شسباب العالم قد وزعهم ولاؤهم لهذا الزعيم أو ذاك »© 
وهم يضحون راضين مغتبطين من أجل هذا الولاء » فانه ليشرفك » ويعلى من 
آطاع الرسول فقد آطاع الله ) . ۱ 

فرك هی تاره ال وراه وکا المفحل الأعان في كل رت ون 
ضروب الحياة »> ليس فيه شىء من نقص الزعماء » ولم نتلاعب به شهوة من 
شهوات الرؤساء » يل عصمه الله من كل عيب » وجمله بكل كمال 6 ودعانا. 
الى أن نتخذه فى حياتنا قدوة : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » . 


وما کان الله لیدعوك الا الی القدوة بالطهر والکمال » فی کل غعل » وفی 
كل نجل 


' وما بلع ولن یبلغ - احد مبلفه ولا قاربه . غکیف نترکه » ونتلمس الهدی 


ممن اضلهم الله ؟ ( اولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدی غما ربحت تجارتهم 

آن موّلاء الذین یدعونك الی التخلص من ولائك للاسلام عملاء لقوی ترید 
استعبادكت ۰ ۱ 

پلبسون مسوح الرحمة » وینشطون فی آوقات الازمة » یزینون لك طرق 
الخلاص منها بالوقوع فی حبائلهم : « یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون 
الا أنفسهم وما يشعرون . فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب آلیم 
بما كانوا يكذيون . واذا قيل لهم لا تقسدوا فى الأرض قالوا انما نحن 
مصلحون . الا آنهم هم الفسدون ولكن لا يثشعرون » . 

واجعل شعارك ‏ أحى المسلم ‏ وردك على هؤلاء المفسسدين 
الخارجين على أمتهم ودينهم قول ربك الحكيم : 

« ويا قوم مالى أدعوكم الى النجاة وتدعوننى الى النار . تدعوننى لأكفر 
بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم الى العزيز الغفار . لا جرم 


۲ أن ما تدعوننى اليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وأن مردنا الی الله 


وأن السرفین هم أصحاب النار . فستذکرون ما آتول لکم وآفوض آمری الی الله 


مدر ادارة الدعوة والارشاد 


۹ مخ يي رتنیا 
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۰ ۳ ص 
لام : عیا راما 1 کسی 
عمید کلیتی اللفة العربية وأصول الدین سابقا 
جامعة الأزهر 


و یه ی ای این 
والسیحیین والعرب آجمعین آن پلوئها بعض شذاذ صهیون » ممن طاردهم مقت 
ال المناصية تعرقكا عن هذه الحملة 
المباركة لشرح أربع آيات من سورة الحج من أول آية ۲۸ الى آخر آية ١؟‏ » 
لأن فيها ما ينبه لاني منا الی بعض آسباب هذه النکسة۱4) »© وقلنا فى آخر 
التال الثالث الذي کان موضوعه بیان الرکن الثالك من صفات الومنین حقسا 
الذين يستحقون بها نصر الله » وهو الامر بالعروف والنهی عن النکر » بعدما بینا 
بعض شروطه » قلنافی آخره ( آما مبحث کونه فرض عین علی کل 
ومسلمة » واذا کان » فهل هو فی کل حال » آو غی بعض الاحوال دون بعض ؛ 
أو هو لا يطلب إلا من طائفة معینة » آو منه ما هو صام » ومنه ما هو خاص 
ومن سده السلطة التنفيذية 4 فمو عدنا به العدد القادم أن شاء الله » وشاء الله 
أن تطرأ ظروف عوقتئا عن الوفاء بعض الوقت »© وقد انقشعت © و الحمد لله » 
فاليوم نقول : 


(۱) وکان ذلك فی : (۲۰) شهر ذی القعدة سنة 19810 و (.؟) شهر ربیع الثانی سنة ۱۳۸۸ 
و (1۲) شهر جمادی الثائية سنة ۱۳۸۸ ۰ 











ی ی ی یک وی ما لتم 


لس 


هل هو واجب عام او خاص 


اروت م 

ومسلمة بدلیل اهر 
lT‏ : رکنتم خیر 
آمة آخرحت للناس تأمرون با معروف 


"وتنهون عن النکر وتؤمئون بالله ) ٠‏ 


وعموم قوله تعالی : ( والعصر آن 
الانسان لفی خسم ۰ الا آلذین آمنواً 
و عملوا الصالحات وتواصواً بالحق 
وتواضو! بالصیر. ) + 9 هو 
وغموم قوله عغالى : لا والمؤمنون 
والمؤمنات بعضمم آولیاء بعض بآمرون 
بالمعروف وينهون عن آلنکر ) وقوله 
تعالی فى ذم بنى إسرائيل لما أهملوه : 
( لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل 
على لسان داود وعيسى ابن مريم 
ذلك دما عصوا وكانوآا بعندون ٠‏ 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
لبئس ما كانوا يفعاون ) آيتى ۷۸ 
ظاهر عموم قوله صلى الله عليه 
وسلم « لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله 
عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا 
یستجیب لکم 6 .۰ 

وا ورد على هؤلاء المعممين قوله 
تمالی : ( ولتکن منکم أمة یدعون الی 
الخیر ویآمرون بالعروف وینهون عن 
انكر وآولئك‌هم الفلحون ) آیة ۱.۰۲ 
من سورة آل عمران . ولفظ ( من ) 
فى « منکم » للتبعیض » آی لتکن 
طائفة منکم » لا کلکم » دفعوه بن 
( من هنا للبيان بدليل الآية الثانية 


فى .كلام العرب قول أحدهم للآخر 
(ليكن لى منك صديق حميم) أى لتكن 

وكوي يطلينا نج كن هال 2 أن 
فى بعض الأحوال دون بعض © فقد 
قال بعض العلماء : آن هناك حالات 
تجیز السکوت » وتلك اذا کان البهی 
يؤدى الى مفسدة أعظم »© كأن ینقی 
عن سرقة مثلا فيؤدى نهيه هذا الى 


یحتاج الى بصيرة 


الأشد دين أن تكون مذ مظنونة الحصول 
ستصيب غيره فالاجماع علی آنه 
يجب عليه الكف عن النهی ۰ 
اناس تيه نكال قو رن اسر 
قيه كالحكم فى المسألة الأولى © نظرا 
اعظم. المسيدة المترشة على انوي : 
ومنهم من قال لا يجوز للناهى 
لكوك علي اس ل م 
حصول الضرر على نفيسه “٠‏ لأن بذل 
او ی اة اه جال روء 
لقوله تعالى : ( وکاین من نبی قاتل 
معه ربیون کثیر غما وهنوا لا آصابهم 
استكانوا والله يحب الصابرين ( 
۳ الله سیحجانه 4 لانهم را 
مع نبيهم فى اللمر بالعروف » والنهی 
عن المنكر 4 وخاضوا معا الحروب 
لذلك . 





(۱) رواه الترمذی وقال أنه حدیث حسن ,+ 


۱۰ 


وقال صلى الله عليه وسلم « أفضل 
الكياد کا دع علد ا ا 

ومعلوم أن هذا یعرض نفسه للقتل 
بمجرد كلمة 3 وجعله صلی الله عليه 
وسلم آفضل الجهاد » ولم یفرق صلی 
ألله عليه وسلم بين آن تکون کلم 
بفروعه » ولا بين الصغائر والكبائر . 

والحق آن هذا مقام وان آجازه 
الشارع فهو خاص بطائفة من المؤمنين 
دلغت ذدروة آلایمان ۰ 

ونظير ذلك فى الي أنه 
سبحانه عد ه من ع مكدر 
0 0 0 1 اذا انفقو ۱ 
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما ) آية 1۷ من سوره الفرقان » 
ومع ذلك مدح الذین پبذلون مالهم و هم 
فی آشد. الحاجة البه لحتاج آخر > 


فقال فى مدحیم ( ویژترون علی 


أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) آية 
شبدة الحاحة الى ما أنفقوه > فاذا 
SS‏ 

وها هو ذا الل ا اداه 
عن يعض الصحابة 4 ولج 0-0 
ار ۳ 1 کانت e‏ من 
فلو لم نفل 1 رحية ۳ وسعتهم 
نكون قد طعتّا فى رجال معدودين 
من أفضل هذه الأمة ۰ 

لكن قد يقال ردا على من يرى أن 
الأمر بالمعروف مطلوب من كل فرد 
تق افر اد الأية اق سد ا" غير مین ۶ 
إذ كيف يتصور أن يقوم العصامى 
وأمثاله بهذا الأمر »؛ وبعض المعروف 


والمنكر يخفى على كثير منهم ؟ وریما 
أوقعهم جهلهم هذا فى فساد خطير ؟! 
والحق أن م الى تفصيل 


أمور ٠٠‏ وأمور 


وبیسان ذلك آن بعض العسروف 
وبعض المنكر يجب أن يعلمه كل 
مسلم 6 وهو داخل تحت طاقتة » 
وبعضه قد یخنی علیه » آو لیس فى 
طاثه کل فرد . 

أما القسسم الأول فهو جميع أصول 
الخير وأصول الشر التى حاءت 
صريحة فى الکتاب والسنة » وصارت 
معلومة من الدين بالضرورة . 

فال معروف منها كالحافظة على 
الصلاة والصيام © وإغاثة الملهوف » 
والإصلاح بين الناس » وأمثال ذلك . 

والنگر منها کالتتل ظلما » واکل 
آموال الناس بالب‌اطل » وشهادة 
الزور » والزنا » والخيانة » والفش 
يؤذى الغير الى غير ذلك مما هو 


معلوم بالبداهة . 


فهذه كلها أمور يستوى فيها العالم 
والجاهل. 4 ويها حي الال 
المسلمين ونساؤهم . فلو قام كل 
مسلم ومسلمة بواجب الأمر والنهى 
ھا اور لتقيو يكال الل 
الل ان حل واا دة اة 
من عداهم ؛ تحملهم على الإسراع فى 
ا فى الإسلام بغير عناء . 

وكيف لا تسمو أمة على من 
عداها » وكل فرد منها يؤمن بأن ريّه 
جعله جنديا قائما على حراسة 
شريعتها »؛ وقوانینها » وأخلاقها » 
وحصيل اا فلي ات لس 
موكولة إلى أحد من خلقه » يكون 


عرضة للتفريط فیها » بل ضمن هو. 


سبحانه جزاءه الأوفى فى دنياه بعزة 
تريح ضميره » وتطمئن قلبه » وفى 
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یت تن ع ل ا و کر ا ا ا 0 


0 اخراه بنعیم دائم » وسعادة لا .تخطر 


ن هذا جزاء الله لأمئة 
كهمهذه مسحت من قاموسسها كلميةه 
( وأنا مالى ) تلك الكلمة المسمومة 
التى تقتل کل مقومات الأمة اليقظة ؟!! 

وکیف لا یکون هذا جال آفرادها » 
ودينها لم يدع فضيلة الا آمر بها » 
ورغتّب فیها » ولا رذيلة إلا حثار 
منها » ولذلك وصنه الباحئون بأنه 
دين الشمول . 

١‏ ولا عجب © فهو الدين الوحيد الذى 
جعل إماطة الاذی عن الطریق جزءا 
من اتات الإيمان »> فقال فى ذلك 
رسوله صلی الله عليه وسلم « الإيمان 

وسعون شعبهة أعلاها شهادة 
أن لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
وار 5 

۳۳ ما كان فى نبان الأمو ر 

العلومة من الدین بالضرورة » 


ویستوی فى العلم بها العالم 


والعامی" © ویکون الامر بها والنهی 
عنها فئن طوقه . 

وهناك آمور لا یتولی هذا الواجب 
فیها (لا طائفتان مخصوصتان » ضمانا 
لعدم الخطاً » وتجنبا للفوضی الدمره 
بن ايتا الاية الواحدة »وهی : 

آولا : الأمور التی یدق فهم الحکم 
فيها على غير الفقهاء المختصين » 
فهذه لا یجوز آن یتعرض للژمر و النهی 
فیها الا طائفة الفقهاء . 

وثانيا : الحدود والقصاص »> و هذه 
لا یتولی الفصل غیها (لا الحکام الذين 
نيط بهم تنفيذ الأحكام غی الحدود 
والتصاص ٤‏ فهم الذي لهم مع المنكز 
لأن وراءهم كوه 5 الإمام الاکبر OR‏ 
تجحعل لهم سلطانا على النفوس 
يحشى الناس من أحله > متأومتهم أو 
الخروج علیهم : 


بالحكمة والوعظة الحسنة 





4 لس الخطیر آن تسلکوا طروت 
ال اوه الا ال رو 
الله بها » حتى لا ينفروا د 
يحملوهم على إلحاق الأذى بهم . 
کر سای له فا و 0 
الا ف هذا" اليل :: 


من ذلك ما رواه أبن جرير من 
حديث أمامة أن غلاما شايا أتى النبى 
مان الله عليه ويل © وهو الس 
بين أصحابه وقال : يا نبى الله © 
أتأذن لى فی الزنا ؟ فصاح فيه 
الناس > وأرادوا أن يتناولوه بالأذى » 
فقال صلى الله عليه وسلم : قربوه 
نتن ؛ وار کول له :ادن مت > 
حتى جلس بين يديه » فقال له صلى 
الله عليه وسام . هل تحب ذلك 
لأمك ؟ فقلل : لا ٤‏ حعلنى الله 
فداك . قال صلى الله عليه وسسلم : 
كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم . 

ثم قال : : أتحبه لابنتك إذا كانت 
لك اة ؟ قال لا » ا الله 
فداك . قال : کذلك الناس لا يحبونه 
ثم قال : هل تحبه لأختك ؟ قال لا » 

د الله و و : كذلك 

رس EIS‏ 
جعلنى الله فداك . قال : كذلك 
الناس لا پحبونه لعماتهم . 

ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده 
على صدر الشاب وقال : اللتّهم طهر 
تلبه » وأغفر ذنبه » وأحصن فرجه . 
قال الغلام : فلم يكن شىء بعد ذلك 
آبفض الی" من الزنا ۱) . 


۰( هذا الحدیث رواه آحمد باسناد دو رجاله رجال ات ۶ 


1۲ 


2-3 





د حو او ص ا ا و 





| ال الوئور 


ریخ + علي عبرالنم عبط اميد 


المستشار الثقافى بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 








۱ لعا بس سبي 


۱ عن ابن عناسن رخى' الله یا ار از رند مد اا اا ايا 
الثبی صلی الله علیه وسلم قال : من القرم ؟ آو من الوفد ؟ قلوا : من 
1 





بقع + ل درا ماش ن غير كران را اي سای ۰ 
| يا رسول الله : انا لا نستطيع أن نأتيك الا فى الشهر الحرام © وبيئنا | 
وبينك هذا الحى من كفار مضر خمرنا بأمر فصل نخبر به من وراعنا وندخل | 
به الجنة » وسألوه عن الأشربة » فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع : أمرهم 
بالايمان بالله وحده » قال : أتدرون ما الايمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ١‏ 
ورسوله أعلم » قال : شهادة أن لا اله الإ الله وأن محمدا رسول الله » ١‏ 
واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وصيام رمضان »© وآن تعطوا من المفنم | 
الخیس » ونهاهم عن آربم : الحنتم والدباء والنقیر والزفت وريها قال ١١١‏ 
الثیر . وقال ۰ « احفظوهن وآخبروا بهن من وراعکم » . رواه البخاری ١‏ 
ومسلم وغيرهما .. 0 











ا - فى مثل هذا الشهر البارك » شهر ربيع الاول » ولد سید الخلق 
سیدنا رسول الله محمد .صلی الله علیه وآله وسلم » وکان من آمره الشریف 
فى طفولته وشرخ شبابه وكهولته ثم فى شیخوخته ما حفلت به ووعته کتب 
السيرة الطهرة 4 وکتب التاریخ العام وما تناوله بالبحث والدرس علماء الدنیا 
منذ آن ظهر على مسرح الحياة نبيا ورس ولا الى يومنا هذا » وكان منهم 
المخلصون الباحثون عن الحقيقة رغبة فى الاقتناع » وكان من بينهم المغرضون 
الذين انطووا على الحقد والضغينة لكل ما هو عربى اسلامى يحاولون د 
غداوة وحهلا نے انکار شمس الضحى فى يوم صحو 4 أو أخفاء يدر السسماء 
ا م و انبرج هذا لمجال يكن فى جیه الو ولا امد 
عنه لأنه غير ذى بال .» وائما أتجه فى هذا الموضوع الى الواقعية البحتة »: 
والتفاعل بالظروف التى أعيشها الآن بعيدا عن الارض التى نشا فيها سيدى 
رسول الله » فقد كدت أصل الى حقيقة واقعة هى فشل غزو الشعوب حربيا 


1 





.. والعمل الجدى يبعد عن میدان الحروب لیلتقی بعلویات فكرية سامیة 
ویحمل الاجیال -- ولاسیما جیل السلمین العاصر -- آحمالا ثقالا لا یس‌تطیع 
الفكاك منها ولا الفرار من تبعاتها حاكم أو مح كوم و وان كانت فى حاجه 
لعقول واعية فاقهة ذات المام كامل بالعقيدة الصافية الصادرة رأسا من مثيغها 
الطاهر من توجيه سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم التوجيه المباشر 
الذى لم تلونه أقلام ولم تنحرف به أفكار ولم تسیطر علیه انانية آنية مع حصافة 
وكياسة وتؤدة وصبر وقوة ارادة وعزم وحكمة حكيمة وجلد تام وتحمل لمتاعب 
الطريق ووعثائها .. تبعد. عن الاسسفف والابتذال .. تقدر للكلمة قيمتها 
وتتبصر ما تأتى وما تذر .. لا تستعجل الجنى » وانما تلقى البذور فى الارض 
الصالحة وتتمهدها بالری والسقیا فی حذر ويقظة وتنتهج دائما الطریق الذی 
سار فيه سيدى رسول الله « أدع الى سيل ريك بالحكية والموعظة 
الحمبئة 4+ 'تتابعيوفوة الغريه والقكرق:الي أوطانا اوطان الاصلام :ولا يمكن 
أن تنقطع لأن أوديتنا مغرية بالاستطلاع . : استطلاع القديم واجتلاء الحديث . 
وبا يتحى طوته ایام ,واسح نکریات هج والشون هي الحاضر - .نو الظهز 
الحضاری نی بلادنا لا بقل عنه فی ای بلد آخذ باسباب التطور العاصرة . 
و اللباب شىء آخر خواء أو قريبا مثه .. فراغ يطلب ۳ ویحتاج او 
امتلاء .. ولن يأتى هذا طفرة فمن الممكن أن تشيد عمارة على نسق يروقك فى 
اس سور هتفه الا و و ول اروم + دای 
هيهات أن يستطيع المال وحده تحويل فكر أو انضاج عقلية .. وانما مع مرور 
الأيام ذلك يكون .. وتلك سنة الله ولن تجد لسنته تحویلا ۰. ومن سار على 
الدرب وصل .. 
بالعدید هنا من الناشتة ومن هم فی دور الرامتة العلمية ۰. وجلس هذا 
الزائر الكريم يعقب على زیارته من وجهة نظر العالم الاجتماعی الزرخ مبدیا 
آنه التثی بقصور ودور ولم یفز من رحلته الا بلقاء نرید مع شخصیه عاقلة 
معقولة ) اقنی علی نکائها ووعیها التادر عی تلك النطفه وسعة اظلاعها علی 

حریات العالم المعاصر والمامها بوقائع الحياة العامة ااا بعيد الغور 6 و هی 
شخصية قيادية فى وطنها » حقيقة واقعة لا خیال ولا احلام » پردد فیلسوف 
اختصاصه هذا فى كل مجالسه مع تلامذته وخاصة خلصائه .. وهو لا ينسى 
الأخرين فى ذلك الد واا تحت ي اول النتسيرة الواعية يقول: انهم 
بدأوا يضعون أقدامهم على أول الدرج ولعلهم ‏ ان ثابروا ‏ واصلون يوما 
ما:.. وانی اخالف الزاثر الفضال فی الارقام فقد لست عن کثب ورایت يلك 
الششخصية مكررة فن. الحتجع. يضورة تذهل. هذا العالم أن آنه الى من يهم 
التثیت .. وقد ذکرت له هسذا فاندهش وقلت » آن السالة مساألة واقع 
بالنسبة لقولى ولیست مجرد دعاية فالاسماء معروفة والسمیات علی قید 
الكناة ولكنا نطاب ریم مم الترکین وا اختمی امین ت اول الاحلاهن 
للحقيقة من حيث هى !! ۰ 

۲ - زمن الفزو بالسلاح » اعتقد آنه قد ولی الادبار » والمسألة قيد فكر 


الیها » اقتحمتها عن رضا آصحابها بل فی غيبة عقول آربابها .: بل فی ساعة 
عاطفية ولحظة ثورة عصبية .. والسلمون نائمون .. مع آن ما رسمه رسول 
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أفضل الصلاة وأزكى السلام يلتقى بالوفود يعلمهم ويملا فراغ عقولهم » ویطلب ‏ 
اليهم وعى ما يقول وتبليغه الى من وراءهم فرب مبلغ أوعى من سامع .. وفى 
هذا الحديث الشریف یبدو الخلق العظیم - الذی شناد به الترآن الکریم ‏ فى 
بدم اللقاء حین یبتدرهم الحبیب الصطفی .: من القوم ؟! مرحبا بالقوم | غیر 
خزایا ولا ندامی ۰. فتتفتح قلوبهم علی هذا الارج العطر ریم النبوة الطاهرة . 
وينفضون الى الحبيب جملة حالهم راغبین فی الفوز بالتوجیه الکریم الذی يبديه 
لهم والذی برتنم بهم عن مستوی السوائم الی مصاف الانسانية الحقة آلتی 
اختارها ربها لعمارة الکون فى عدل .. وتبصر .۰ ولنجلس الی رسول الله 
صلی الله علیه واله وسلم لحظات نسعد غیها بالتعرف على الوفد الذى سعد 
بلقائه » ناهلین من نبع الثبوة الشريفة کلسا صافية لا غول فیها ولا تأثیم تفیر 
تشه کی الک اها ودا ال خا وال ادق على خصو عدا ها وسضرا 
فى اثرها .. 
وفد عبد القيس .. 
الوفد العناشة قلت أو كرت تخار من. الشبلة لعقایل. عظیما آو. كالب 
بحق مفصحة عن رأى من تمتلهم ناطقة بالساأان حالهم() و عند القیس هو 
أبو قبيلة ينتهى نسبها الی ربيعة بن نزار -- ویذکر مقیدو حوادث التاریج فى 
يرتاد سات الدينة الور 5 التقى الي 0 وحمل رسالة E‏ منه 
0 الله صدورهم e‏ أمرهم عان ار ال اا ارد 
عبد القيس خير أهل المشرق فيهم ا ار كرا سر 
ييا بام على رول الله » وقال یا رسول الله : ۷ انما یحتا الكل الى 
اصغريه قلبه ولسانه » ! 
وكأنه يعتذر عن شماعته ودمامته 4 فأجابه سید الخلق ۱۳۳ ان فيك خلتين 
یحبهما الله ورسوله : الحلم والاناة ! » فرد الاشج قاتلا :27 الحيد للة الذى 
حبلنى على خلتین یحبهما الله ورسوله ! » .. 
(قالو ۰ من ربيعة) .. ولم يقولوا من عبد القيس لان عبد القن من أولاد 
ل E‏ ا توحشن 
( غیر خزایا ولا تدامی ) قال شراح الحدیث الشریق من العلماء السستسابقين 
(۱) فی الصباح النیر : وفد علی القوم من باب ( تعب ) فهو وافد والجمع وفد ووفاد » 
مثل صحب وصحاب , و ۲ ۱ 
(۲) املاها الرسول الکریم علی من کتبها من صحابته رفی الله عنهم جمیعا » ولم پثبت 
تاريخيا اسم المكاتب . ا ۱ 
() الحى .. اسم لنزل القبيلة ( لغة )-لآن بعضهم يحيا ببعض كناية عن المتعاون المتبادل . ٠‏ 
(5) فى المختار « الرحب » بضم المراء الموملة المسعة ومنه فلان رحب الصدر .. ( وبفتح المراء ) م 
الواسع .. وقولهم مرحبا وأهلا : أى أتيت سعة وصادفت أهلا ( ذوى قرابة ) فلا تبتئس . . 
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تقعوا أسرى حرب »؛ فلم يصبكم ما تستحون منه أو تذلون بسببه أو .تندمون 
علی وقوعه » .: وکانوا لا یسستطیعون الوصول الی الدينة النورة الا غی 
الأشهر الحرم تفاديا لقتال القبائل الواقعة على طريقهم ولاسيما كفار مضر » 
ومعلوم آن المرب كانت توقف القتال فى فاك الأشسسهر ( رجب الفرد » وذی 
التعدة وذی الحجة ومحرم ) .۰ ( فمرنا بأمر فصل ) بسسکون الصاد الهملة 
أى قاطع واضح مبينا بيانا كاملا لا لبس فيه ولا غموض للژمور الواجبة علینا 
حيال الإسلام حتى لا نقع فى مخالفة تجرنا الى عقاب ( نخبر به من وراعنا 
وندخل به الجنة ) .. فى هذا المقطع من الحديث الشريف ششسيئان مهمان ۰ 


أحدهما أن السفارة قديمة معروفة وأن مبعوث القوم يجب أن يكون 


أمينا ممثلا صادقا باحثا بكل قوة عما يفيد قومه دون توان أو خجل أو تواكل 
مؤديا لنيابته عنهم مقدرا لها أمينا شريفا جديرا بالثقة التى وضعت فيه .. كما 
نے فد التي ن ر کارا ج عن ااا ا افون 
مؤمنين به أقوى الايمان واثقين بما عند الله آملين فيه . 

وثانيهما : ثمرة الايمان التى وضحت فى التصديق الكامل بما آخبر به 


رسول الله صلی الله علیه وسلم » فقد آبنوا بما غاب عنهم ويما لم يقع تحت 
حواسهم .. آمتوا بالجنة والنار والدار الاخرة .. وتلك علة العلل فى كقر 
الكافرين المعاصرين فی نهاية الترن العشرین الیلادی ۰ حمل الأولين على 
الايمان ثقتهم التى لا حدود لها بالمرسل. الكريم .. وحمل الآخرين على الكفر 
شكهم فى كل شىء حتى فى أنفسهم وتصديقهم دائما بما يقع تحت حوأسهم 
ولا زيادة وتلك غيبة فكر وضياع عقل .. وأردد دائها للمنكرين قول الله 
تبارك وتعالی : « تبارك الذی بیده اللك وهو علی کل شیء قدیر ۰ الذی خلق 
الوت والحياة .. » آمران عجیبان بعیدان عن متناول العمل والصنع 
لا حواف :, , هی الکاتریی لا اهروت من كيدان المفركة «اللمفلية: بالا حوفاء 
شون ۰۰ ۱ 


من العلماء العاملین اجژل الله مثوبتهم غی الجنة : « عبه دلیل علی آن السائل 


يبدا بالأهم ثم المهم .. وعلی آن آلاعمال الص‌الحة موصلة الی الجنة اذا 
قبلت » وان تبولها یتع برحمة الله تعالی ولطنه بعباده » .۰۰ ( وسالوة عن ١‏ 
الاشربة ) ظاهر القول یعطی سوالهم عن حلها آو حرمتها شرعا .. وأجاب 
غسره لهم بعد توقفهم عن الاجابة عن معناه منوضین الامر لله ولرسوله . 
قال الحبیب الصطنی : الایمان بالله وحده شسهادة أن لا اله الا الله .. وهذا 
يعنى التوجه الكامل الى الله وحده بالعبادة فى حدود ما شرع © ثم الایمسان 
برسسالة یدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام 4 وبدون هذا لا يتم 
ايمان .. وللصلاة قدر معروف وموضح فى كتاب رب العالمين وهدى سيد 
المرسلين . . ثم تعرج الوصايا حاثة على ترابط المجتمع وبث روح التعاون فيه 
باليذل من المال بذل حق الله تبارك وتعالى فى أموال الموسرين .. وأن ما يغنم 
فى الحرب يوزع حسب مما ورد فى التنزيل الكريم فى سورة الأنفال ولا رأى مع 
اللص .. ثم الصيام صيام شل هر رمضان تهذيبا للنفوس وتمرينا لها على 
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التحاوب مع الشرع رعاية لحق الله .. ولثن كان بذل المال فريضة حتمية فى 
كل زمان » ولئن كان الصوم جهادا بدنيا واجتماعيا .. لهذا البذل وذلك الجهد 
الرن فى تابنا هذه ل هلق فخت ابواب الحه ترافس وما انذابه العن تست 
الحا حهات» الفةانبين امتافلين عن الوطن سیم .ای كل سل 
ومسلمة بذل .العون لهم بالنفس والمال »؛ ولا عذر لمقصر وفى ذلك فليتنافئس 
المتنافسون المؤمنون بالله » وبحق الاوطان » بالكرامة الانسانية بالعمل القوى 
المنتج نصرا وفوزا :. 

( ونهاهم علیه الصلاة والسلام .. ) آی نهی الوفد عن أشسياء يضر فعلها 
ولا پنفع » ویضع ولا برفع ویوخر ولا یقدم » وفی الحلال ما یغنی عنها ویزید 
وه تهاهم غن الاقرية التی تذهت العقل وتهدم التوی: اليذنية والروحیة : 
ار بت وتولی فى الهد لو ار و الان > الى 7 
ما هنالك من شرور صحية واجتماعية يعرفها السادة الأطباء والاجتماعيون 
وطاكا وا ار ی و التهيي الو أزة كن تحفيف ول از 
مان الله وو و :"لظم والنباء والتتير زاارفك ويديفل تن 
بلاغ البزب هى مي الا انحل واراده الحال فيه #المنكو راك فى الحنديت 
کرش و ی تاج ال وحن ماه الأنواع بالذكر 
مع وجود غيرها لأن ما ينبذ فيها يسرع اليه التفیر والاسکار ۰ 

۳ وأخيرا يجب على المسلمين أن يهيئوا من بينهم من يختارون من 
الشباب الفاقه لدينه وواقع ابلاده لدراسة لفات الغفرب دراسة كاملة » 
وغشيان تلك المجتمعات وتفهم ما يجرى فيها عن كثب . : ثم يؤدون رسالة الله 
ی آناه وحلم .. ولقد عانى الناس كثيرا فى هذه الأوطان من المذاهب والآراء 
حتى عافو ها وبدأوا ييحثذون عن غیر ها و وما غیر ها الا دعوه الجق سبحانه 
وثمة شىء آخر ذلك هو رعاية الوفود التی تصل الی دیارنا باحثة عن جديد فى 
أوطائنا .. يهمها أن تعرف أخلاق الشرق ودين الشرق ووحى السماء فى 
صورة نقية وأضحة .. حتى يعودوا ا eR‏ 
الالهية السامية .. والناس لا یحترمون الكلام الا اذا كان له واقع عملی » 
ومطبق فى المجتمعات التى تتحدث به 57 فالقدوة العملية ه ی کل شىء .وعسى 

ن یعطی مواطنونا فی الدیار الاسلامية الصورة الو اضحة النقية لتعاليم 
0 م وأخلاقه وأهدافه .. والتعاون الحق لا يكون الا بالاتفاق نمى الفكرة 
والهدف .. ولا ینقصنا الوجهون وانما ینقصنا الذین یفعلون ما ی ۰ وقد 
خرت رفول الله عبان الله یه له وسلم الأمبال لكل نكال ...نيهر ذا 
یستدعی الوفود 0 ركيم ويوجهها ويحملها ا الى آوطانها 
وأبناء عشیرتها ورب مبلخ ( بفتح اللام المشددة ) آوعی من سامع و 
لكم فى رسول الله E‏ ۰۰ 


(۱) الحنتم : قال بعض صحابة الرسول علیه واله الصلاة والسلام : هی جرار يؤتئ 3 
من مضر ,, ی الفخار الاخضر . 

و الدباء ۰ هو القرع .. وذکر الثوزی فى شرح صحیح الامام مسلم : الیایس منه ., والراد 
آوان تتخذ منه , خوك 

إرالنقير : فى المصباح الاير : خشبة تنقر ويندذ فیه ,, وفی .مختار الصحاح : اصل خنببة 
( آی جذع الشحرة ) دنقر ویئیذ فیه , E: ٠‏ 

المزفت : المطلى باازفت , : 1 مسقي ای 


1¥ 











مسد مسد مس اس ل = سوه 


كثر استعمال كلمة ( الضرورات تبيح المعظورات » كسام لاباحة كثير من المحظورات » 
| ووسط هذه الموجة يضيع كثير من معالم المحلال والحرام » ويحتاج الامر لتوضيح ٠‏ هذه 





بکترم : هبه الرصيلي 


عميد كلية الشريعة ‏ جامعة دمشق 
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الضرورة حتی یتبین الحق من الباطل وفی البحث التی وما یتبعه ما ینیر لنا السبیل + 
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منذ نصف قرن تقريبا » ولا سيما فى العشرينات الاخيرة » اهتم 


العاملون فى الحقل الاسلامى تدريسا وافتاء وقضاء ببحث تفصيلى لأهم 

الصادر التبعية لاستئياط الاحكام الشرعية ألا وهى ( الامستحسان 
واملصالح المرسلة والعرف » تحار لين لى شر ها هن طزيق الاحتهاد 
والتجدید مسايرة أوضاع المدنية الحديثة » وموضحین سبیل الاسلام فى 
مواجهة التيارات الغربية ©» والأفكار الدخيلة » والقوانين والأنظمة ا 
أعقبها الاستعمار فى بلادنا فى نطاق السياسة والادارة والحكم والتشريع 
والقضاء والتنفيذ وال » وذلك بقصد وبسنوء نية علی حساب شريعة. 
الاسلام » التی لم تعرف آقطار ااسسلمین بدیلا عنها 7 طیلة الثرون » 
وعین الاجیال U.‏ والحاضرة الثريبة » لاعتقاد کل مسلم صادق غیور 
على دینه بأصالة شریعته وخلودها وصلاحیتها نی الواقع الكل زمان 


ومکان . 


غير انه كان من الأجدر والأوفق والأدق 
علمیا ء العناية الواخسحة قبل ذاك ببحث 
الرتکزات التی تعتمد علیها هذه الصادر » لا 
ومی (« الضرورة والشقة والحاجة » نهذه هی 
محور باعث الصلحة والاستحسان والعرف » 
وهى التى كانت فى الواقع منطلقات فقهائنا 
فیبا یمس در عنهم من اجتهاد لتلبية مطالب 
الحياة الجدیدة » وللتمازج مع الظروف 
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والوقائع المتغيرة أو المتطورة » متخطين بذلك 
عموم الاحكام الأصلية الكلية فى الثریعة » 
ومبینین ما یثبر عنه اجتهادهم من آحکام 
استثنائية » متلائمة مع متتضیات البیثات 

لذا عکنت طویلا علی بحث الضرورة » 
وحالاتها » وضوابطها » مع متارنتها باحکام 
القانون الوضعى. ؛ لكنى أقتصر هنا علی بیان 


معام الموضيو ع شر القركمة حرفن ی که 
وضع الامور فى مکانها الطبیعی » ودحضا 
لادعاءات بعض المفرضين أو المسستهترين 
بأحكام الاسلام » متذرعین بعامل الضرورة » 
باحة الحظور » وترك الواجب 4 ومتسترین 
تحت ستار العمومیات الثرعية العروفة عن 
الاسلام بسماحته ویسره وعدالته » وفى ظل 
مقاصده المعامة وروحه الغالبة عليه . 

فلكى يسوغ امرؤ صنيعه وتفريطه فى أداء 
واجب دينى فى حفل عام أو اجتماع خاص 
مثلا » يحتج بالضرورة 

وقد يشرب المسلم امسكر فى حفل أو 
ضيافة بقصد المجاملة المزعومة . 

وقد يستبيح انسان المفواحش ما ظهر منها 
وما بطن © لانه فى بيئة تستسيغ ذلك © أو 
بسبب بعده عن زوجته اذا كان متزوجا زاعما 
بأنه مضط الى الموقوع فى الحرام ©» 
لانتثفار الفتنة » وكثرة الاغراء وقد تسافر 
أمرأة وحدها نقرا بعيدا دون مصاحبة قريب 
ذى رحم محرم مما يسرضها للريبة والشكت 
والوقوع فى الاخطاء . 

وقد يقبل المرء على أماكن اللهو و الفجور 
بحجة الترفیه عن النفس . 

وقد يقترض بالفائدة آرباب الصسالح 
التجارية والصناعية والزراعية لامور یتخیلونها 
ضرورية . كل هؤلاء وأضرابهم یحتجبون وراء 
الضرورة البيحة للمحظور » علما بانه لیس 
کل من ادعی الضرورة او الحاجة يسلم له 
ادعاؤه . فللضرورة حد محدود » وضوابط 
معینة » وحالات محصورة » فاذا لم تتوفر 
قيود الضرورة بالمعنى الذى أبانه الفقهاء » 
ضاعت الحكمة المقصودة من مجىء الشرائع 
ال ماوية وأصبح الحرام و الحلال ترین 
الهوی » وموضع العبث »© وملاذ الغوضی 
والاشطراب ؛ قال الحق تبارك وتعالى 
۱ ولو اتبع الحق آهواءهم لفسدت السموات 
والارض ومن فیهن 4 بل اتیناهم بذکرهم » 


فهم عن ذکرهم معرضون » . 


مفهوم الضرورة : 





للضرورة تعاريف متقاربة العنی عند فتهائنا 
القذامى الذين حاولوا ضبطها 4 منها ما ذكره 
أبو بكر الجصاص فى أحكام القرآن قائلا 
الضرورة هى خوف الضرر آو الهلاك على 
النفس أو بعض الاعضاء بترك الأكل . 


ومنها ما بينه ابن جزى فى قوانينه الفقهية 
قال اس رف هو الذوفة. كان التقين: من 
الهلاك علما أو ظنا » أو هى خوف الموت »> 
ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت . 
وعرفها الزركشى فقال ۰ 
آن لم یتناول المنوع مك ؛ آو قارب 
کالضطر للاکل واللبس » بحیث لو بقی جائعا 
أو عريانا لات آو تلف منه عضو . 


هی بلوغه حدا 


ولكن الذى يبدو من هذة: التعاريف آنها 
محصورة فى حالة و احدة من حالات الضرورة » 
وهى الفذاء . لذا فانى أقترح التعريف 
التالى المتصف بالشمول وهو أن الضرورة 
هی آن تطرا علی الانسان حالة من الخطر آو 
المنشنتة بحدث يخاف حدوث ضرر أو أذى 
بالنفس أو بالعضو أو بالمعرض أو بالعقل أو 
بالمال وتوابعها » ويتعين أو يباح له عندئذ 
ارتکاب الحرام » آو ترك الواجب ؛ أو 
تأخيره عن وقته دفعا للضرر فى غالب ظنه 
ضمن قيود الشرع . 


وبذلك يشمل التعريف حالات ضرورة الغذاء 
والدواء والعطش والانتفاع بمال الغیر ۰» 
والحافظة على مبدأ التوازن العقدی 4 
و القیام بالفعل تحت تأثير المرهبة أو الاكراد 
و الدفاع عن النغس أو المال ونحوهما » وتركت 
الواجبات الثرعیة » ونحو ذلك من حالات 
الاشضطرار اللجیء من کل ما یدفم الانسان 
الی .ارتکاب ما یضره تخلسا من غرر اعظلم 
منه عملا بقاعدة « الضرر الاشسد یزال بالضرر 
الاخف » « أو یختار آهون الشرین » آو 
۱ الضرر یدئم بتدر الامکان » . 
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المفرق بدن الضرورة والصلحة : 





الضرورة هی التی تصل نیها درجة الاحتیاج 
الی آشد الراتب واشق الحللات ؛ وأما 
امصلحة فكما تشمل مرتبة الضروريات تشمل 
الحاجيات والتحسينات وهى كما قال الرازى 
فى. المحصول « النفعة المتى قصدها الشارع 
الحکیم لعباد ه من حفظ دینهم وتفوسسسهم 
وعقولهم ونسلهم وآموالهم طبق ترتیب معین 
فیما بینها » . 


ضوابط الضرورة : 


لا تتوفر حالة الضرورة الا اذا تحققت 
أوصاف أو شروط محددة وهى ما يأتى : 

1 س أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة 4 
أى أن يحصل فى الواقع خوف الهلاك أو 
على الظن فى ضوء التجارب السابقة » أو 
یتحقق الرء بالاولی من وجود خطر حفیقی 
على احدی الضروریات آو الکلیات الخمس 
العسروفة التی صانتها جمیع الدیانات 
السماوية وهی النفس والال والعتل 
والنسل والدین ؛ فاذا لم يخف الانسان على 
شىء من ذلك » م يبح لك مخالنة الحكم 
الاصلی العام من تحريم أو ایجاب ٠.‏ 


بي ان تعن على اا مرم هة 
الاوامر » أو النواهى الشرعية » أو ألا يكون 
لدفع المشرر وسيلة أخرى الا المخالفة » وذلك 
بأن يوجد الشخص مثلا فى مكان لا يجد فيه 
الا ما يحرم تناوله ؛ ولم يكن هناك شىء من 
المباحات يدفع به الضرر عن نفسه » حتی ولو 
كان الشىء مملوكا للغير > فلو وجد طعاما 
لدی آخر حينئذ فله أن يأخذه بقیمته » وعلی 
صاحب الطعام أن ييذله له . 


لا أن يكون فى حالة وجود المحظور مع 
غيره من الميناحات عذر يبيح الاقدام على 


الفعل » أى أن کون الضرورة ملجثة » 
بحيث يخثى تلف النفس أو الاعضاء © كما 
ا اک افق جلى اکن الك ره مات 
منه تلف نفسه ؛ آو تلف بعض آعضائه » مع 
وجود الطییات الباحات آمامه . 


آلا یخالف الضطر مبادىء الشريعة 
الاإسالطية ال ى اخلط رن ان 
وتحقيق العسدل وأداء الامانات » ودفع 
الضرر > والحفاظ على حقيقة مبدأ التدين أو 
ET‏ اجو نموف ساف 
فلا يحل بثلا الکفر۱) والزنا والعتل والغصب ٠‏ 


بأى حال لأن هذه مفاسد فی ذاتها 


ه - ينبغى فى رأى جمهور الفقیساء 
الاتتصار مما يباح تناوله للضرورة على الحد 
الآدنى أو التدر اللازم لدفع الضرر » لآن 
اباحة الجرام ضرورة » والضرورة تقدر 
بقدرها . 

1 أن يصف المحرم فى حال ضرورة 
الدواء طبیب عدل ثقة فى دينه وعامه وألا 
يوجد من غير المحرم علاج آخر يقوم مقامه » 
حتى يتوفر المظرف الاستثنائى الذى يتعين به 
ارتکاب المحظور 5 


۷ ل أن يمر فى رأى بعضهم على المضطر 
للغداء یوم ولیلة دون آن یجد ما یتناوله من 
المياحات وليس أمامه الا الطعام الحرام 
للمفهوم من الحديث النبوی وهو « أن يأتى 
الصبوح والغبوق ولا يجد ما يأكله » أى أن 
يأتى الصباح والمساء ولا يجد الانسان فيهما 
الطعام المعتاد المعروف بالصبوح والغبوة 


ان" الهرورة البيحة 
هی التی پخاف التلف بها ان ترك الاکل من 
الحرام » ذلك اذا كان المضطر یخشی علی 
نفسه ©» سواء أكان من جوع أو يخاف ان 


وقال الامام أحمد 


ترك الاكل من الميته ونحوها عجز عن اأشى © 


سس سس سس تس تساو اس ل 
(۱) فی مذا نظر . برجع الی قوله تعالی « من کفر بالله من بعد ایمانه الا من آکره وقلبه 
مطمتن بالایمان » وما قبل فی سبب نزولها » تراجع کتب التفسیر فی هذا الوضوع من سورة 


النحل , 


+ 


« الوعی الاسلامی » 





وانقتشع عن الرفقة فهلك 6 أو يعجز عن 
الركوب فيهيلك » ولا يتقيد ذلك بزمن 
محصور ٠‏ 


۸ س التحقق فى حال الضرورة الجماعية 
العامة من وجود للم فاحشس 4 أو ضرر 
واضح »© أو حرج شدید » أو منفعة عامة . 


٩‏ س آن یکون الهدف: فى حال فسخ العتد 
للضرورة هو تحقیق المدالة أو عدم الاخلال 
بمندأً التوازن العتدى بين المتعاتدين ۰ 


أدلة مشروعية مبدأ الضرورة : 





لتد ورد فى القران ال‌کريم آیات تدل 
بخصوصها على اقرار مبداً الاخذ بالضرورة 
فى الاحوال الاستثنائية وهی خمس آیات وهی 
قوله تعالى : « انما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله » فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد 6 فلا اثم عليه .. » 
( البقرة ۱۷۲ ) « فمن اضطر فى مخمصة 
خير متجائف الاثم فان الله غفور رحيم » 
( المائدة ؟ ) « فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فان ريك غفور رحیم » ( الانصام ۱۵ ) 
« فمن اضطر غير باغ ولا عاد © فان الله 
غفور رحيم » ( النحل ۱۱۵ ) « وقد فصل 
لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم اليه » 
( الانعام ۱۱۹ ) . 

وجاء فى السنة النبوية أحاديث كثيرة © 
بعضها خاص بالضرورة » وبعضها عام شامل 
للضرورة وغیرها . فمن الاحادیت الخاصة 
بموضوع الضرورة ما رواه احمد عن جابر 
بظاهر الدينة بها حجارة سود س محتاجين 
قال : فماتت عندهم ناقة لهم »© أو لغیرهم 1 
فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسام 
فى أكلها قال : « فعصمتهم بقية شتائهم أو 
سنتهم ۰ 

ومئها ما رواه أصحاب السنة عن سعید 
ابن زيد قال : قال رسول المله صلى الله 
عليه وسلم : « من قتل دون دينه فهو شهيد » 
ومن قتل دون دمه فهو شهید » ومن قتل دون 


ماله فهو شهيد » ومن قتل دون أهله نهو 
تهيد » 


ومن الاحاديث العامة التى تشمل الضرورة 
والحاجة مما يدل على سماحة الاسلام ويسره 
ما أخرجه أحمد من حديث جابر وأبى امامة 
آن الثبی صلی الله عليه وسلم قال « بعثت 
بالحئيفية السمحة » . 

ومنها ما رواه أحمد والبيهقى عن ابن عمر 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : ان الله 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحبا أن تؤتى 
عزائمه » 


حكمة الشارع .. 





واذا كان الحق تبارك وتصالی لا تنفعه 
طاعة الناس جميعا ٠‏ ولا تضره معصسيتيم 
وانه لا يستهدف من أحكام الشرع الا تحتيق 
مصالح الناس »© ودفع المضرر والحرج وااشقة 
عنهم » فلا یعقل آن یکون تقصد الشارع 
ارهاق المكلفين بأحكامه © أو تكليفهم ما لا 
تطيقه نفوسهم »4 أو مصااددمة طبائعهم 
ومصالحهم الذاتية ؛ أو الحرص على تطبيق 
الاوامر والنواهی الثرعية فى جميع حالات 
الانسان. العافية: نها وغين التاذة آي 
الاستثنائية . 


فتجاوب الشرع مع حالات الضرورات 
والحاجيات دليل على التزام المنطق 
التشریعی » وعون على احترام الشرائع » 
وتنفیذ الاحکام > اذ أن الانسان خلق من 
عجل » ومنطور علی حب الذات ؛ ولا یمکنه 
فى الغالب الحصسبر علی الکاره » أو تحمل 
الضایتات » آو تجشم الشاق ؛ فکان من 
العدل و الرحمة والصلحة تثریم طائفة من 
الاحکام تتناسب مع ظروف الانسان غیر 
العادية » أو آأحو اله الاضطر ارية . 


لذا فانه اذا كان الاصل العام المقرر هو 
تحريم مال الغير الا بطيب نفس منه © فان 
حال المجاعة العامة أو الخاصة أو الضرورة 
تتتضی تجاوز هذا الاصل » نیباح مال الآخرین 


حينئذ بقدر دمع الضرورة ٠.‏ روى أبن ماجة 


۳۱ 


سس سس سس سس ا ل 


بسنده عن أبى بشر جعفر بن اياس قال 

« سمعت عباد بن شرحبيل ‏ رجلا من بنی 
غبر س قال 
المديئنة » فأتيت حائطا ہس بستانا س من 
حيطانها » فأخذت سبلا ففركته وأكلته › 
وجعلته فى كسائى © فجاء صاحب الحائط » 


أصابنا عام مخمصة © فأتيت 


فضربنی » وأخذ ثوبى © فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبرته © فقال 
للرجل : ما أطعمته اذ كان جائعا أو ساغيا » 
ولا علمته اذ كان جاهلا ؟ فأمره المنبى صلى 
الله علیه وسلم ؛ فرد الیه ثوبه ؛ وابر له 
بكيل من الطعام » 


واخرج آصحاب السنن من حدیث عمرو 
ابن شعیب عن آبیه عن جده آن النبی صلی 
الله عليه وسلم سثئل عن الثمر المعلق ؟ 
فقال : « من أصاب منه من ذى حاجة غير 
متخذ خبنة »© فلا شىء عليه » قال أبو عبيد : 
وانما يوجه هذا الحديت أنه رخص فيه 
للجائع الضطر الذی ۷ ثیء معه یشتری به 
على آلا يحمل الا ما كان فى بطنه قدر قوته . 
لهذا قرر الفقهاء أنه يجوز لمن مر فى 
طريقه ببستان فيه أشجار مثمرة أن يأكل من 
فاكتها الرطبة عند الضرورة بشرط الضمان 4 
أى دفع القيمة » فان لم يكن هناك ضرورة 
للاكل لا يجوز له أن يأخذ منه شيئا بغير اذن 
صاحبه »© كما لا يجوز له أن يحمل معه 
شيئا » لقوله صلى الله عليه وسام 
« لا يحل مال أمرىء مسام بغير طيبة نفس 
منه » « ان دماعکم وأموالکم وأعراشکم حرام 
عليكم .. » : 

وفصل الامام أحمد فى هذا الامر تفصيلا 
مستمدا من العرف كما يظهر لنا فقال : اذا 
لم يكن للبستان حائط »© يأكل الانسان منه » 
اذا كان جائعا » واذا لم يكن جائعا فلا يأكل 
قال أحمد « وقد فعله غير واحد من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم » وقال صلى 
الله عليه وسلم : « ما أصاب منه من ذى 
حاجة غير متخذ خبنة ‏ والخبنة ما تحمله 
فى حفئتك ‏ فلا شىء عليه » ومن أخرج منه 
شيئا فعليه غرامة مثلية والعقوبة » قال 


الترمذی هذا حديث حسن ۰ 


۳ 


وقال عليه السلام أيضا « اذا أتيت على 


حائط آی بستان » فناد صاحب الیستان 
ثلاثا » فان أجابك والا فشكل من غير أن 
تفسد » فاذا كان الیستان مسورا: بجدار 


ونحوه لم یجز الاکل منه لاأنه قد صار شبه 
الحريم . قال أبن عباس « اذأ كان عليها 
حائط © فهو حريم © قلا تأكل وان لم يكن 
عليها حائط فلا بأس » ووجود الحائط دليل 
على حرص صساحب الثمار عليها ¢ وعدم 
المسامحة فيها 


وروی عن الامام أحمد رواية أخرى : أنه 
أجاز الاکل من ثمار البساتين غير المحوطة 
مطلقا سواء أكان المار جائعا أم لا » وقد توى 
هذا الرأى جماعة من الحنابلة ٠‏ قال فى غاية 
المنتهى « ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه 
ولا ناظر فله الاكل » ولو بلا حاجة مجانا 
لا صعود شجرة أو رمية بشىء » ولا يحمل 
ولا يأكل من مجنی مجموع الا لضرورة وكذا 
زرع قائم » وشرب لبن ماثشيته © وألحق 
جماعة بذلك باقلا وحمصا أخضر من اللفتح » 
وهو قوی » . 

وآید الشسوکانی فی نيل الاوطار 
( ۸ ص ۱۵ ) هذا الرای » فللمار آن یأکل 
کنایته من بسستان الغیر آو پثرب لبنا من 
ماشیته » بعد استثذان الراعی »> أو 
منادداته ثلاث مرات »© كما يدل عليه ظاهر 
تعفن الاخاديكة عن «تتكصينة0.وزانى + ملسعيد 
.الخدری . وأما الممنوع فهو اللخروج پثیء من 
ذلك سواء أكان قليلا أو كثيرا 


والحق أنه يعتمد فى ذلك على العرف 
السائد بين الناس 4 وتسامحهم عادة فى 
تناول الثمار الساقطة التروکة تحت الشجر . 


عموم ضرورة الغذاء : 





اذا كان مقتضى تحریم الاشیاء با فیها. من 
ضرر آو آذی آن یکون الحرام عاما لكل مكان 
وزمان وشخص وحالة » فان الاخذ بالضرورة 
ينبغى أن يكون مبدأ عاما آیضا » فتباح 
المحرمات عند الاضطرار اليها فى كل الحالات 





حشرا أم سثرا » لأن آيات الضرورة مطلقة 
غير مقيدة بحال معينة » وقوله تعالى 
« فمن اضطر » لفظ عام فى كل مضطر © 
ولان ااضطرار قد يكون فى الحالات المعادية 
وقت الاقامة » كأن توجد مجاعة مثلا © ولآن 
ممباناحة: الحرمات ‏ أيفيا ومو الحاحة :امن 
حفظ النفس عن الهلاك ©» قد يتحقق فى حالة 
الاقامة وحال السفر . 

ويرى الامام أحمد أن الميتة وما فى حكيها 
من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيصة 
المذكورة فى سسورة المائدة رقم (؟) لا تحل لمن 
يقدر على دفع ضرورته بالسؤال ٠‏ 


التداوى بالمسكرات 





اختلف الفقهاء فى جواز التداوى بالخمر 
ونحوها من المسكرات » فقال أئية المذاهب 
الاربعة : يحرم على المراجح الانتفاع بالخمر 
للمداواة وغيرها » كاستخدامها فى الطعام 
والعلف » لقوله صلى الله عليه وسلم « ان 
الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) اکن 
وجدت فى الهدية العلائية للعلامة الشيخ 
علاء الدين عابدين من الحنفية ما يأتى 
( يجوز التداوى بالمحرم ان علم يقينا أن فيه 
شفاء © ولا يقوم غيره مقامه » أما بالظن 


فلا يجوز ٠‏ وقول الطبيب لا يحصل به 
العلم(۱» » ولحم الخنزير لا يرخص التداوى 
به » وان تعين » ويرخص شرب الخمر 
للعطشان »© وأكل الميتة فى المجاعة © اذا 
تحقق الهلاك » ولا بأس بشرب ما يذهب 
بالعقل فتقطع الأكلة ونحوه ) والاكلة ‏ بكسر 
الكاف : داء فى العضو يأتكل منه . 

وتال بعض علماء الزيدية فى البحر 
الزخار 5 ص ۳۵۱ « الاترب جواز التداوی 
بالخسر » حیث خثی الریض التلف > أو 
تلف عضو منه » وقطم بحصول البرء بذلك » 
اذ هو حینثذ کمن غص بلقمة » وان لم یتطع 
پالشناء لم يجز » اذ الخبر یتتشی آن لا شناء 
به فیطل ظن حصول الشفاء . 

وقال الشيعة الامامية ( المروضة البهية 
؟ ص ۲۹۰ ) یجوز استعمال الخمر للضرورة 
مطلقا حتی للدواء کالتریاقی وااکتحال لعموم 
الآية الدالة على جواز تناول المضطر اليه . 

وتال الترطبی الالکی فى تفسيره بعد أن 
ذكر آراء المعلماء فى التداوى بالخمر : أن 
الاحاديث التى تمنع التداوى بالخمر يحتمل أن 
تقيد بحالة الاضطرار 4 فانه يجوز التداوى 
بالسم ولا يجوز شربه . وقال ابن العربى 
فى أحكام القرآن مثل ذلك . 


3 5 5 ky 
>< 
ةن‎ 





(1) فمن اذن يرجع اليه الحكم فى هذا ؟ ان هذا الكلام مدل نظر وفى حاجة الى تمحيص . 


« الوعی ) 


۳۲ 


سس ا 





فى عدد سایق من محلة » الوعى الاسلامى ) تحدئنا عن الاسلام ومواقف 
منه عند شعراء المهجر » ووعدنا أن نصل البحث بالحديث عن الاسلام عند 
شمراء الثرق السیحیین . 

والحق آن هذه الظاهرة الشعرية السمحة لم تقف عند شسعراء الهاجر 
الامريكية الذين دفعتهم ظروف الحياة هناك الئى الاشادة بالاسلام وتمجيده » 
اخواتنا السیحیین من شعراء الشرق أهديانا خاضا #وهتاية مالغة .هيا تحل 
بها » والكشف عن محاسنها » وتهنثة اخوانه السلمین بها . ثم يبعد فى 
لا يجامل فى ذلك ولا يداهن » ولا يحابى › ولكنه يصور الحق تصويرا يدل على 
ضدق. الفرقة 5 و الفا النضية ٠.‏ 
شرا لها الأمريكة من تاناع ااسته علله الم لیسو ماه آلی آن 
یجاملوا مسلما فی الهجر » آو یترضوه » آو یتملتوه » بل کثیرا ما يكونون فى 
علی اشادة بالاسلام » وتمجید لنبیه علیه السلام . 

ااا فة ك ين او اا را ار قار ا 
الاسلامية والتنبه لها » وعیل التصباند الختلفات فیها ۰ ومن هذه الحفنة 
الكريمة الشعراء خلیل مطران ۰ وشبلی اللاط ۰ وودیع الیسسستانی مثرجم 
رباعيات الخيام ٠‏ والدكتور لؤيس صابونجى الرجالة آلكاتب الشاعر العربى 
الكبير » الذى ولد فى دیار بکر » وطاف حول الارض فی آکثر من عامین 


۳ 





ونصف عام » وآنشاً « مجلة النحلة » التى كانت تصدر فى بيروت أولا وفى 
لندن بعد ذلك » واغتیل فی مدينة لوس انجلوس بأمریکا الشمالية سنة ۱۹۲۱ ۰ 
والشاعر سابا زريق ‏ شاعر الفیحاء - الذى أصدر فى طرابلس الشام 
ديوانا ضخما تبلغ صفحاته خمسين وسبعمائة صفحة »© وهو بهذا يدائى فى 
ضخامة حجمه ديوان الشاعر القروى والشاعر محمد الأسمر من شمرائنا 
المحدثين والمعاصرين . والشاعر حليم دموس الذى ولد فى زحلة بلبنان » 
وكانت له فى البرازيل جولات » ثم عاد الى لبنان حيث لاقته منيته سنة ۱۹۵۷ . 
والشاعر أبراهيم زيدان وهو شقيق المؤرخ العالم اللغوى جرجى زيدان » وقد 
انشا مكتبة الهلال بالقاهرة » وله ديوان من الشعر صدر قبل الثورة بعنوان 
« ذكريات » . والشاعر عبد الله يوركى حلاق صاحب مجلة « الضاد » 
الحلبية ومحررها » وقد صدر له فى أخريات سنة 1555 ديوان « حصساد 
الذکریات » » فکان ثانی دیوان له بعد دیوانه الأول « خيوط الغمام » الذى 
صدر فى سننه 1۹۲ . 
ويكاد عيد مولد النبى محمد عليه السلام يحتل من دواوين هؤلاء الشعراء 
مكانا كبيرا ؛ ومن أقدم القائلين غى هذه المناسبة من شعراء العصر الحديث »> 
الشاعر الدكتور لويس صابونجى »؛ فمنذ أكثر من سبعين عايا انطلق صوته 
فى ربيع الأول سنة ۱۳١۸‏ ه الموافق أيلول سنة .186 م بأبيات فى هذه 
المناسبة يقول فى مطلعها : 
آلی العرب وافی بالرسالة آحید وجاء بآیات ال کتاب یوحد 
والسیحیین من لطائف الوافقات » ویتخذونها دلیلا علی وحدة الهدف القومی 
بين أتباع محمد وأتباع عیسی علیهما السلام . غفی شهر دیسمبر سنة ۱۹۱۹ 
وقع عيد ميلاد النبى مع ميلاد السیح > فانتهزها الشاعر وديع البستانى 
فرصه مواتية یقول غیها : 
عيسى وأحمسد والورى فلك قمران نعم الشسمس والبدر ! 
هذا قران السعد بینهما قد ضم میسلادیهما شهر . 
ولم یکتف ودیع البستانی بهذا فى سسنة ۱۹۱٩‏ » ففی سنة ۱۹۲۰ وحد 
العرب متفرفین » مختلفی السالك والدروب » فانتهز فرصة عید الولد النبوی 
بنلسطین لیقول : 
آبکل عام حفلة لا ولف ی ووا وی ف ا 
وتحدد الذکری لحد تالد والجد ناو لیس بالتجدد ؟ 
أيامنا تترى تمر » ومن لنا منها بیوم مثل یوم « محمد » ؟ 
وتجىء سنة 1111 م ويحل معها فى ربيع الأول عيد مولد النبى فيجدد 
الشاعر ودیم البستانی دعوته الى الوحدة > ويشيد بهذه المناسبة التى ولد 
فيها موحد العرب قائلا 
نحن النصاری الاقربون مودة لكم وقد صيدق الثبى محمد 
وعلى النبى الهاشمى سلامنا ولد التبى ؛ وكل عام يولد 
اخلی قلوب امسلمين لودنا وصفا » وطاب لوارديه المورد .. 
وفى سنة 1159 نجد لهذا الشاعر « نبوية » رابعة يقول فيها : 
أجل! عيسوى؛واسألوا الأمسروالفدا ‏ ولكن عروبى يحب محمسدا 
بلى يا ابن عبد الله : يا سيد الورى آنا عبد عیسی مکرم منك سيدا 
وأنشد فى ذكراك شعرا يجيئنى وأمضى»؛ ويبقىالشعر بعدى مخلدا. 
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ولا تنتهى النبويات أو الولديات عند وديع السستانى الا بالنبوية الخامسة 
القن نمه E‏ 
ولقد كانت أحداث ا العربی الكبير توحى بأمثال هذه القصائد الندوية 
التی تقتضیها حاجة الی الوحدة والحب والوئام > وغيرها من المعائى 
التی جاء بها الاسلام . فف O GET‏ هذه 
ره - اجتمع جمهور کبیر من السلمین والسسیحیین آبام الجایح العمری 
الكبير ببیروت » وتبادلوا عواطف الود والوئام » وألقوا اكات و التصاند 
ما نشير منه الى قصيدة دالية ألقاها الشاعر الكبير شبلى اللاط 4 وقال فيها : 
والله ما قال الممسيح تباغضو | حتى نكون © ولا کف اح کد 
لکنما آیدی الحم الة بددت أبناء هذا القطر شر مبدد 
فدعوا التعصب انه الداء الذى يقضى عليكم بالهوان السرمدى 
ؤايتوا على هذى العواطف > وليكن كل من الأعي د عيد المولد ! 
ولقد استطاع الشاعر « سابا زريق » أن يجلو لنا ميلاد النبى الهاشمى 
فى لوحة شعرية زاهية تصور فرح اللاتك ببشری الیلاد » وتصف الفرحة 
الکبری فى بيت « عبد الله » حيث أطل الوليد وعلى سيمائه قشعاع قدسى »© 
فاشرأيت جوائب الارض تتطلع الى مولد هذا اليتيم الأمى الذى رفعه الله الى 
نتشمناع لم تطاولها نها ۰۰ وتحزرى أبيات عن هذه ا العصماء حيث 
ل 
فاض نسور مذهب ال للاء ریت کالعباب فی الاجواء 
وعلت صيحهة اللائك آسرا با تهادی مسلسلات الغناء 
فی ثنایا سیمائه بسسمه البشری وفی سسبحه خفوق الرجاء 
وعدت فرحة الملائك سريا موغلا فى مارح العلیاء 
فانبری سائلا فقيل ثكلعاع الحق يدى ليثرب الزهراء 
وقد ازدان بالدی بيت عبد الله فا وغاص فى اللألاء 
فاذا الق ¿ فی الو د اا والشعاع القدسى فى السيماء 
واذا الفحر عن الیدی تفتر محللیه 6 عیشری الرو اء ۰ 
وعلى الهلد للشسوة عين ترشق المهد بالسسنا والستاء 
ى الستور حانية اقلت قش طاح بال وى و ردا 
o‏ هذه الفرصة تمر دون أن ينتهزها لدعوة العرب س جميعا 
کت ار التآلف والحب والولاء » وهی العانی التی دعا اليها عيسى من قبل » 
رل 
زف هذى البشرى محمد بسلا م الرخی لابن مریم ال ذراء 
قل له : ألفت مرامى كتاسابينا آناسا تفردوا بالجاء .. !! 
الاھ ید الله یورگ حادق ناد يفك فى کل رة احتماعية 
أو قومية ‏ يمجد النبى الهاشمى الذى جلا الظلام عن دنيا العرب ٠‏ وبعث 
الشريعة » ورعى الحقوق © ووحد العرب ؛ وحمى أم اللفات . ففى مهرجان 
الشعر الثالث الذی آقیم بدمشق سنة ۱۹۲۱ نسمعه يقول : 
قیس من الصحراء شعشع نوره فلا ظلام الجهل عن دنیانا 
ومثی وفی آردانه عبق العدی وأريج فضسل عطر الاکوانا 
بت الشريعة من غیاهب رمسها فرعی الحقوق وفتح الأذهانا 
مركي نم يعلم سفره ياء يعرب حكمة ویڪ 
ثم یمضی شاعرنا السیحی یعلل لاجلاله محمدا ومباهاته به بتوله : 


۳۹ 


نی مسسيحى أجل محدهدا 
وأطأطىء الرأس الرفيع لذكر من 
أنى أباهى بالرس ول »؛ لأنه 
ولأنه داس ۱ لجهالة 6 وانتفى 
ولآنه حفظ العروبة ٠‏ وایتثی 


أنا صب _تيمتنى 

وجهة المحراب عندى هي كل 
ويقول من قصيدة أخرى : 

وكن لخةناعاى 7 

ها ل اران ها ري 

وأن كلام الله آيات حكمة 


وأراه فى س قفر العلا عنوانا 
صاغ الحديث ؛ وعلم القرآنا 
صقل النفوس »© وهذب الوجدانا 
سيف الجهاد ©» فحطم الأوثانا . 


للعرب مجدا رافق الازمانا . 
ولا یکتفی شاعرنا « حلاق » بهذا » بل یجعل وجهه فی الحراب متجها 
الى عيسى ومحمد ؛ ومعلنا أن القرآن هو أسنى الكتب » وأنه هو الذى صان 
لغة العرب وحفظها من الضياع » فیقول : 

أ ةة 


ا اران ا اف 
فيه عيسى »© والنبى العربى 


فسارت مسسير النور شرقا ومغريا 
فرد غلیظ الأصغرين مهذبا ۰ 
یی واه اب ۱ 


وقد اتجه الشاعر خلیل مطران الی 3 عند.رانن السفه الیحزیه قحل 
منه وحیا لبعض قصائده » مثل قصیدته الدالية الطويلة التی تبلغ ثمانية وسبعین 
بیتا » والتی یقول فی مطلعها : 
هل الملال فحيوا طالع العید حیوا الدشیر دتحقیق الواعید 
وقد عرج ا ع ريالة مخنة وائذاء أهله ل و اعد اه اکر ة2 
NSS EE A,‏ 4. القى لقو نينا كليل بطر ان : 
وكم غزاة عه حتى يعود بتمكين وتأييد 
کذا الحیاة جهاد » و الحهاد ع1 قدر الحياة . ومن فادی بها فودی 
وكأنما ألهم عيد الهجرة شاعرنا خليل مطران بوحى دانم > فرأيناه فى 
سنة ۱۹۱۲ م پنشد قصیده ميمية طويلة آیضا یقول فی : 
ألا أيهذا الطلع المت هدى وسرور تورك المتوسم ! 
وقد اتخذ من الحوادث الكبار التى أحاطت بالعرب والمسلمين فى ذلك 
العهد مجالا للعظة والعيرة . 
أما ليلة المعراج ومعها ليلة الاسراء فقد شارك شعراء الشرق السیحیون 
بالنظم فیها والتبريك بحلولها > وبيان فضائلها ۷ حيث عرج بالنبى الهاشمى 
الی السماء » وأسرى به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى . ومن 
شعر الدكتور لويس صابونجى انها قوله : 
NL‏ اک نامع بابا له ا ال و 
أما الشاعر ودیع الیستان ى فله فيها شصيدة نونية نظمها سنة ۱٩۳۱‏ 
يكوك یا 
لبلة العراج ما أدراك ما ليلة المعراج ! سل عنها د 
لیلة نیها الی الامشن الها هبطت ترفع أعلى الخلق شانا .. ' 
وللبستانى أيضا قصيدة نظمها بمناسسية دفن 5 الهندی مولانا محمد 
على فی السجد الاقصی سسنة 11191 م . 
أما نواحی العظمة والانسائية علد أعلام المسامين فقد جلى الشساعر 
ابراهيم زيدان ناحية منها فى قصة الخليفة العادل الرحيم عمر بن الخطاب مع 
SS‏ 
وحمل لها الدقيق على كتفه وأنضجه على النار » والدخان يتخلل لحیته :, ! 


۳۷ 


۳ح 





| لمرسناذ أعمر على ابر اشيم ۱ 


كلما دار الفلك دورته وجرى الزمان جريانه » أهل علينا شهر ربيع الأول 
من کل عام بذکری عزيزة علی النفوس »6 حبيبة الى القلوب يحتفل المسلمون بها 
فى مشارق الأرض ومغاربها » ذکری مپلاد رسول الانسانية ومنقذ البشریة » 

ولهذا غان میلاده یعتبر -- بحق -- آعظم حدث فی تاریح العرب والاسلام 
ذلك لآن اسمه کان ولم یزل منذ بعثته یطوف الارض ویدوی برساله الحق وینشر 
الانسانية موذجا حيا للانسان الکامل » والتل الاعلی للبطولة والخلق الفاضل 
والتو اضع و الوفاء ۰ ولا یکون الرء مغاليا اذا ما قال : ان حياته وتاريخه لم یزل 
وبحثوا فكره » وحللوا مواقفه » بهرهم جمیعا يطبيعته السمحة قبل رسالة 
الندوة ودقوة شخصيته قيل دعوه الحق ۰ 

ولا غرو فى ذلك فالذين لم يتأثروا به نبيا عرفوه بطلا » والذين تشككوا فى 
قرآنه هداهم بتصرفه الی الحق والى الطريق المستقيم . ومن ثم فإنه ينبغى 
علینا آن نعتز بذکری مولده العطرة ونفخر بها بقدر ما يسبعنا التعبير وان نعرف 
امقام فى هذا المقال أرانى مضطرا لايجاز ما أفاء الله به على من معلومات فى 
هذه الذکری الطیبة . 


۳۸ 


نشآة الرسول الكريم 


ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما ونشاً فى مكة المكرمة » فدرج فى 
دروبها وأوديتها وشعابها وتدرب على أساليب أهلها ومعاملة أبنائها 4 ترعرع 
ذئ تلك امدينة وعناية الله ترعاه ؛ ورحمته تغمزه فى كل طور وفى كل مرخلة ٠‏ 
قال تعالی : ( آلم یجدك یتیما غآوی » ووجدك ضللا غدی » ووجدك عاثلا 
GS‏ ی نی سا اه وس اس 
قذومه © واتجرٌ يمال زوج وقد عصمه الله من من أرجاس الوثنية 4 وأوز ار 
الجاهلية لآمر پریده » فلم يشهد اللهو » ولم ال و مقر احير 
ولم يأكل الرتا 6 بل آدقه ره این قاذینه 6 وعامه فان فرشته وتان كدان 
صار هذا اللقي راع لقم | للحزيرة العربية ؛ وفاتحا للأرض > 
اا ا و لها يق وعدة الفرك والقلان + 


الحالة قبل ميلاده 


ندية 4 يتمتع ۳ غیها 9 AS‏ فيها الأمن E‏ 4 ويشعرون 
يكزا مو توم ابل كانت ل مدق وه له فا کی سفق ان هم 
من غدن الطامعین © و عبت العابئین » آو تمنع عنه کید الکائدین والعتدین » وکان 
کل ما فیها الاعتزاز بالقوه و التفاخر بالحاه والائساب والألقاب ٠‏ وتلك طبيعة 
النفس البشرية التی لا رادع لها » فما دام الرء قویا لا زاجر یزجره عن غیه فانه 
! پبالی بشیء من حقوق 1 وحرماته . 

اه ل كن 0 کم 
الصالح م تسیر وفق ما تتجه له ميولهم واهواؤهم 4 وقد کان العالم 
aT‏ ل ا ا ل ل ما هم عليه من 
اباحية وفسوق . 


كبهيية عمبياء قاد زمامها آعمی على عوج الطریق الاعوج 


ولكن'اللة الرؤوف الرحیم بعباده آبی آن یدوم هذا الحال » ویترك خلقه 
يضطردون فى أمواج افو يسوم أقوياۋ هم ضعفاءهم اندوع العذ اب 4 بل 
e‏ ا الهداة لیکون مولده ایذانا بانتهاء عه الظلم والعيودية + 
وبشيرا ببدء تاريخ العدل والقضاء على الوثنية » وهتف من جانب الغيب ليلة 
ميلاده هاتف يقول : لیس بعد اليوم صنم ولا كاهن ولا سسيد ؛ انما العبادة لله » 
ا لل 6د السيادة 2 


بعئته ورسالته 


ولم تکن رسالة الرسول الکریم » والعلم العظیم الذی اختاره الله لرسالنه 
فى بسن الأريعين قاصرة علی تصحیح العقيدة » وعبادة اله واحد دون افتلاع 
آسباب الفوضی ¢ والفضاء على القساد الذى استشرى فى كل مكان » ودون 
اعلان حقوق آلانسان وتكريم الافنسانية والسمو بها 6 ودون أكامة نظام عامل 


۳۹ 


سس سس 


للحياة يقوم علی العدالة والساواة والانصاف » بل کانت رسالته للنلس عامة > 
بعثه الله ليتمم مكارم الآخلاق ويكون رحمة العالمين ٠‏ ۰ 
تلك هى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الشاملة الكاملة التى انفتح لها 

باب من السماء على غار حراء تنزلت منه الملائكة والروح باذن ربهم على أهل 
الأرض » وانبعثت منه الشعاعة الاولى من وحى المولى جل وعلا على قلب 
محمد الصادق الأمين فنزل بالهدى والخير » وحمل على الشرك بالتوحيد ٠‏ ولله 
در الامام البوصيرى حيث يقول : 

فهو الذى تم معناه وصورته ‏ ثم اصطفاه حبیبا باریء النسسم 

منزه عن شريك فى محاستئته فجوهر الحسسن فيه غير منقسم 

و انسب الی ذاته ما شنت من شرف وانسب الی نوره ماشئت من عظم 


فان فضل رسول الله ليس له حد فیعرب عنه ناطق يقم 
أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحسم 
ومبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم 
ولا عجب فى ذلك » فان شخصيته شخصية هيأتها يد القدر تهيئة نتلافی 
مع الحكمة التى هيئت لأجلها ورسالته رسالة باقية خالدة » تحمل الناس على ألا 
جيلا عن جيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 
ما لاقاه من أذى الكفار 
وقد احتمل الرسول الکریم فی سبیل الدموة الی الله ما احتمل » ولاقی من 
الخلاص منه آذی بلغ حدا پعجز الوصف عن بیانه » فلتد تحایلوا علی صده عن 
دعوته بشتی الحبل » ولم یترکوا بابا الا ولجوه » فمنهم من لجب الی التهدید 
والقتل » کأبی جهل عمرو بن هشام الذی قال ذات یوم یا معشر قریش ( [ن 
محمدا قد آتی ما ترون من عیب دینکم وشتم آلهتکم وتسفیه أحلامکم وسب 
آبائکم » ولاجلسن له غدا بحجر لا آطیق حمله فاذا سجد فى صلاته رضحت به 
بدا لهم ) . 
ولا جاء الغد هم بتنفیذ ما عزم عليه وقريش فى انديتهم پنتظرون ما هو 
فاعل » واحتمل الفرور الحجر لیلتی به علی رسول الله وهو ساجد فى صلاته 
وآقبل نحوه » حتى اذا دنا منه رجع منهزما ممتقصالونه من الفزع » ورمی 
الحجر من یده وفر منزعجا . 
غأقبل علیه الرجال وقالوا له مالك پا آبا الحکم فقال : لا هممت آن آفعل 
ما قلت لكم عليه بالأمس عرض لى فحل من الابل ‏ والله ما رأيت مثله قط 
هم بى أن يأكلنى .. 
الرسول ويمنعه من الصلاة لكن الرسول لم يأبه لتهديده ووعيده ونزل فى ذلك 


00 


قول الله تعالى : « كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية » ناصية كاذبة خاطئة » 
ومنهم من كان يلقى روث الماشية عليه » كعقبة بن أبى معيط الذى قال له 
آبو جهل ( آلا رجل یقوم الی فرث جزور فلان فیلقیه علی محمد وهو ساجد » فقام 
وألقى ذلك عليه » ولم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على إلقائه 
عله انیم عق بكاوية عدوره. ۱۱ ول عل الهلا وا ددا حي 
من صنع هذا الصنيع القبيح فقال « اللهم عليك بالملاً من قريش وسمى أقواما » 
قال ابن مسعود رضى الله عنه فرأيتهم قتلوا يوم بدر . 
0 الله فقال عليه السلام ( والله لا ككل طعامك حتى تؤمن بالل > 
شید یام للك نی بن خلفا التیجی وکان د ذيقا ام عفال : ما شیء بلفنی 
عنك » قال لا شیء . دخل منزلی رجل شریف » فأبی آن يأکل طعامی حتی آشهد 
الفور : وجهی من وجمك حرام آن لتیت محمدا فلم تطأ عنقه وتبزق فی وجهه 
الفرقان ( ويوم يعض الظالم على يديه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا » 
ذا ويلتى ليقنى لم أتخة فلاها خیلا > د الي فن الف ود اي کان 


ومنهم من رأى أن يغريه بالمال والجاه والسلطان كعقبة بن ربيعة الذی قال 
لقريش - وكان سيدا مطاعا فى قومه ‏ ألا أقوم لحمد فأكلمه ا 
احور ا عله ل تمتها اهامای ای ٠.‏ فقالوايا أبا الوليد : 
فكلمه . فذهب اليه وهو يصلى فى المسسجد » وقال له يا ابن أخى : أنك منا حيث 
قد علمت » من خیارنا حسبا ونسبا » وانك قد آتیت قومك بأمر عظيم » فرقت به 
جماعتهم ؛ وسنهت أحلامهم » وعبت آلهتهم ودينهم » وکفرت من مضی من باد 
وانی جثت آعرض عليك آمورا علك تقبل بعضهاء فقال له الرسول: قل یاآبا الولید 
فانى منصت لك . فقال يا ابن أخى ال و ی را 
E‏ لا وا ن كنت تريد شرفا سودناك علينا 
ند ال ن كنت تريد ملكا يي الذى 
يأتيك رئيا من الحر د أن ترده عن نفسك طلينا لك الطب ويذلنا فيه 
أموالنا حتى , برك منه 6 قانه ريما غلب التابم على الرجل حتى يداوى . 

فقال عليه الصلاة والسلام : فقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال نعم : قال : 
ل ا ل له 
ون را و را او E‏ ۰ الى قوله « فان 
أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود . اذ جاءتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا الا الله قالوا لو ششساء ربنا لأنزل ملائكة فانا يما 
أرساتم به كافرون ) . فأمسك عقبة بفيه وناشده أن يكف عن ذلك . 


فلما رجع الی قومه قال لهم . والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط . 


۲1 


۹ 


« والله ما هو بالشعر » ولا بالكهانة » ولا بالسحر . يا معشر قريش : أطيعونى 
فاجعلوها لى . خلوا بين الرجل وبین ما هو فیه فاعتزلوه . فوالله لیکونن 
لكلامه الذى سمعت كبا . 

فقالوا له لد سحرك محمد . 

فقال لهم : هذا رأيى . فقالوا : نعرض عليه أن يشاركنا فى عبادتنا 
ونشاركه فى عبادته » فنزل قول الله تعالى ( قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما 
آعبد » لکم دینکم ولی دین ) ۰ 

واستمر الرسول الکريم فی دعوته لا یابه بتهدید ولا ومید » بل ازداد 
ويفطم المشركين عن الشر بالحكمة والوعظة الحسنة والقوة » فیجادل النکرین 
دمنطق القرآن الكريم ٤‏ ويجاهد الکابرین بمنطق السیف »© وظل كذلك يعائى عنتا 
ما بعده من عنت ويلاقى قسوة لا مثيل لها من قسوة غی سبیل نشر الدعوة الی 
الله حتى جاء نصر الله و الفتح 2 ورأى الناس يدخلون فى دين الله أفواجا 4 
فسيح بحمد ربه » وأطمأن على مصير دعوته وشعبه ؛ « ولينصرن الله من 
ينصره أن الله لقوى عزيز » . 

بالإقناع لا بالسيف 

وعلی الرغم من أن الناس قد اعتادوا أن یکون السيف سلاحا لهم فما 
یخوضون من معارك وما يقومون به من مناوشات الا آن الرسول الکریم تمکن 
من نشر دعوه الاسلام ومبادثه السمحة وتعالیمه الحکيمة التی وجد الناس غیها 
بفیتهم غی العدالة التی افتقدوها » وحقوفهم النی تمنوا آن ینالوها » عن طریق 
الاقناع والافتناع » والحجه القوية والبرهان الو اضح » حتى استطاع أن بنشر 
دعوته بسرعة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الدنيا » وان 3 تحیب لد عوته آ 
فى أقل من قرن من الزمان على الأماكن التى رفرفت عليها » وائهار ملك كسرى 

وحتى ذلك اليوم الذى وصلت فيه يعض الدول الى معرفة الذرة وغزو 
الفضاء ِ فائنا نجد تعاليم الاسلام صالحة لكل زمان ومكان تدمع وجوه اؤلئك 
الذين جحدوا بنعمة الاسلام » وكفروا يما نزل على محمد وهو الحق من ربهم » 
و العزه و السلام ۱ 

وما قص علينا التاريخ أن رسولا من الرسل شاتل بالسیف لیلجیء الناس 
الى الايمان بالله » بل نعلم أن اليه أطلق حرية العقيدة آمام خلقه » غمن شاء 
فليؤمن ومن شساء فليكفر . ومن أراد أن يعتنق الاسلام دينا له عن رضا وطواعية 
٠ 6‏ ومن أبى فلا عليه على أن يعطى الجزية للدولة كما يدفع الممسامون 

زكاة . 





۳۲ 


يقاتلونكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين ) وقوله : ( اذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وان الله على نصر هم لقدير ) ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب 
المقسطين . انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ) . 


أخلاق الأرسول ومعاملاته 


واذا کانت قلوبنا تمتلیء غبطة وابتهاجا فی عذه الاپام بذکری میلاد الثبی 
مومنا » مدفوعا بأسمی فكرة یستطیع الانسان آن پبشر بها بالحق الذی آوحی 
الیه به » شجاما لا یعرف الخور ولا الخوف » ولا الوجل ولا الخجل آمام اتوی 
ضرع انكر اقات وا لمتقدات الباطلة + لم پسسعنام لیوا اللهدیتد والوعید > 
بما کانوا ینعلون » وقال قولته الأئوره لعمه آبی طالب حینما فهم آنه سیتخلی 
عده أن استمر فى دعوته ( والله يا عم لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فی 
يسارى على أن أترك هذا امن ما معلت حتی يظهره الله أو هلك دونه ( وظل 
على عزمه ويقينه وقوة عقيدته » يوجه كل قوته لهدم الوثنية وعبادة الأصنام 
والشرك بالله الواحد الاحد حتی کتب الله له النصر البین علی الکافرین . 


ومع سدته علیه الصلاة والسلام فی حرب الوثنية والوثنیین کان آوسع 
التانن حالما واعظنهم غقوا ) والثل الاغلی تلاسانبه فی اخلاقه ویعاملانه » وان 
حفیقة دعوته تحمل طلاب الحق النصفین على استجابته و الانضواء تحت رئاسته 
مختارین لا بقوة ولا بشدة » لأن الله امتدحه بقوله ( وانك لعلی خلق عظیم ) 
ولا غرو فى ذلك فقد روى أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى ( خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) سأل النبى صلى الله عليه وسلم جبريل عن 
تاویلها فقال له حتی اسال العالم ثم ذهب ناتاه فقال : یا محمد ان الله ابوك 
آن تصل من قطعك وتعطی من حرمك وتعفو عمن ظلمك ) . 

وروی أيضا أن عائشة رضى الله عنها قالت ( ما رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من محارم الله ) . 
وقد جاءه رجل يتقاضاه دينا عليه فجذب ثوبه عن منكبه وأخذ بمجامع ثيابه 
وأغلظ له ثم قال : انکم يا بنى عيد الطلب قوم مطل ۰ فانتهره عمر وشدد له غی 
اقول و الى لى الله عليه وفساء بيعم فال وشيول الله هيلى اللسة غانه 
وسملم لعمر 1 أنا وهو كنا الى غير هذا منك أحوج يا عمر ۰ تأمرنی بحسن التضاء 
وتأمره بحسن التقاضی ۰۰ ثم كال اقد یئی من أحله ثلاث 4 وار عمر بان 
يقضيه ماله ويزيده عشرين صاعا لما روعه ) فكان ذلك سيب اسلامه . 

أثر أخلاقه الفاضلة 


۳ 


وسلم ولو دققنا النظر فيما تخلق به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاق 
فاضلة » وما تحلی به من صفات جليلة لرأينا أنه رفع مئات من الناس الذيين 
یتقلبون فی حماة الرذيلة » ویعتقدون فى الخرافات ویس_فون الی أحط درجات 
الوئنية » رنعهم الی الفضيلة » وحطم قیود العادات التی کانت تکبلهم » واطلق 
آسارهم ورفعهم من عالهم التحط الى عالم رفیع » ونفث فيهم حياة جدیده » 
فيها » مهما لاقوا فى سبیلها » حتی صار اتباعه سادة العالم وقادته » علموهم 
العلم والمدنية » وأخذوا بيدهم ألى جادة الحق والصواب الامر الذی جعل 
المستشرق الفرنسى ( رينيه جينو ) يقول ( ان الغربيين لم يدركوا قيمة ما 
اقتيسوه من الثقافة الاسلامية » ذلك لأن الحقائق التى تلقى اليهم مشوهة »؛ 
الثقافة الاسلامية . ۱ 


ومهما يكن من أمر أعداء الاسلام وخصومه والمنكرين لرسالة محمد بن عبد 
الله غاننا لا تکون مبالفین آبدا حینما تقول آن الاسسانية كلها جديتة له برقع 
شأنها » وتقدمها ورقیها » لانه فتح الافاق آمامها ووجهها للعلم و الکشف 
و اده بين ی . 

ولکن یبدو آن السلمین الیوم استمروا الدنیا » واطمأنوا لا غیها من مباهج 
ومغاتن » وغرتهم الحياة وما یکتنفها من زينة وتفاخر ولعب ولهو » فأهملوا لذلك 
ا وغيروا او اوو اقم دور ر الا ور ای 
عليه رسولهم » حتى أصبح الحال فى صفوف المسلمين فى بقاع الأرض ‏ كما 
تسده هه ای خیرات واس له اله الله ب:سيدانه وفعاان سديدزك 
المسامين بفضله ورحمته » ويرعاهم بعنايته ورعايته . 


واحب كل مسام 


ونحن نهيب بالمسلمين فی شتی بقاع الارض آن یعرفوا آن علی کل مسلم 
الآن أن ينتبه من غفلته » ویستیقظ من سکرته » ویقف فی صفوف أخوانه 
الحاهدین الوحدین یتلقی ما تلقاه سلافه ویتذوق ما تذوفه آباژه وآجداده 
ولسلوكه قانونا يعتصم نه 4 لیعصم ذلك الحد من التدهور 4 ویصسون دولة 
الاستلام من التفرق » ویرفع راية الاسلام خناقة فى العالمين . 

وانا اذ نمر بذكرى ميلاد رسول الله . نوقن بأننا فى أشد الحاجة الى أن 
نترسم خطاه » ونفتدی سیرته ونهتدی بهدیه ونذكر فى شهر مولده هذا كيف 
جاهد فى سبیل ربه » حتی جاء الحق وزهق الب‌اطل وظهر أمر الله وهم 
كارهون . ۱ 
متاهات الطریق » وآن یعصم قلوب الناضلین غی سبیل الدعوة الاسلامية وعزة 
العرب والسلمین بالثبات والایمان ون یجمعهم علی كلبة الهدی و التقوی . 


۳ 














لا يعرف فى تاريخ الدنيا كلها كتاب وضعت عليه من التفاسير ما وضع على المقرآن الكريم » 
فالمكتبتان المعربية والاسلامية تضمان مئات من المتفاسير المتى نتناول الحدیث عن کتاب الله عز وجل 
من حهات مختلفة » وباسالب متعددة » وطرق ستی , 


ومجلة « النار » هی آضخم آثار السید رشید رضا » ویاتی بعد هذه الجلة « تفسیر 
الذار » الذی صنعه رشید وشسهر به » وکان موضع العناية و التقدیر من کثیر(۱) » ولقد آلقی 
الستشرق آلفرنسی" « "هنری لاووست » محاضرات استغرقت اربعة آشهر عن « تفسیر النار » 
فی « الکولیج دی فرانس » فی باریس » خلال العام الدراسی ۱٩۵۷‏ س ۲۱۹۵۸) , کما على به 
« جولد تسیهر » فی کتابه « مذاهب التفسیر الاسلامی » الذی ترجمه آلرحوم الدکتور عبد الحلیم 
النجار » وعنی به « تش‌اراز آدمز » فى كتابه « الاسلام والمتجديد فى مصر » الذی ترجمه 
الاستاذ عباس محمود » وغبرهم , کما کتب الاستاذ عبد الله محمود شحانة رسالة « ماحستیر » 
عن منهج الامام محمد عبده فى تفسير القرآن الکریم » کما تعرضت لهذا التفسير فى مواطن من 
کتابی « قصة التفسیر »0۲۲ » وقد ذكر الأمیر شکیب آرسلان « تفسیر النار » آکثر من مرة فی 
کتابه الذی جمع فیه رسائل رشید رضا الیه » وکتب الدکتور ابراهیم آحمد العدوی صفحات عن 
هذا المتفسير فى کتابه عن رشید رضا ,. الخ . 


ولقد نشر رشید » تفدسدر انار (( فصولا ومقالات فی محلة » النار (( ¢ تم عاد فطبيع هذا 
التفسیر فى اثنى عشر جزءا » وصل فيها المى أوآخر سورة يوسف » ويقص علينا رشسيد فى 





)١(‏ يقول الاستاذ يوسف أسعد داغر عن تفسسير المنار ؛ « وتفسيره هذا هو أعظم آثاره 
وأنفسها » ولعله خير تفسير طبع علی الاطلاق » ٠‏ ( مصادر الدراسة الادبية » ج ۲ ص ۲۹١‏ ) . 

(؟) جمال الدين المقاسمى وعصره » ص ؟)) . 

(۲) آنظر من کتاب « قصة التفسیر » ص ۱۵۱ و ۱۵۷ ۰ 


fo 


م 


فاتحة الجزء الأول المقدمات التى مهدت لاصدار التفسسیر » فیذکر لنا آنه کان فى طرابلس 
الشام » وكان فى أثناء طلبه العلم » مشتفلا بالعبادة » میالا الی التصوف > وكان يعظ قومه 
بالقرآن الکريم » ثم ظفر بالاعداد آلتی صدرت من جريدة (( المعروة الوثقى » فأثرت فيه » وأعجب 
بمنهجها القائم علی ثلائة آمور هی : بیان سنن الله تعالی فی الخلق » وآن الاسلام دین سيادة 
وسلطان » وان السلمین لا یجوز آن يفرقهم نسب ولا لغة ولا حکومة ۰ 

واعجب رشید بصاحبی العروة : جمال الدین الاففانی ومحمد عبده » وحاول الاتص‌ال 
باولهما » ولکنه لم بلقه » فحاول الاتصال بثانیهما » فتم له ما آراد » وفی رجب سنة ۱۲۱۵ ه 
۷ م تهیأت له فرصة الهجرة الی مصر » وارتبط بالشیخ محمد عبده » واقترح عليه قبل 
صدور مجلة النار - آن یکتب تفسیرا » آو یلقی درسا فی التفسیر » ولکن الشیخ تآنی » 
ثم اصدر رشید مجلة « النار » للدعوة الی الاصلاح » واقترح على المشيخ مرة ثانية أن يفسر 
القرآن الکریم » فتأنی الشیخ مرة ثانية » فاقترح علیه رشيد أن يقرأ درسا فى المتشفسير فى 
الجامع الازهر الشریف » وکان هذا الاقتراح فی شعبان سنة ۱۲۱۵ ه ۱۸۹۷ م » ثم کرر رشید 
الاقتراح فی رمضان من السنة نفسها » ولکن الشیخ عاد الى تأنيه . 

ثم دارت بینهما مناقشة انتمت باقناع الشیخ بان بیدا فی الدرس » نبداه فی غرة الحرم 
سنة ۱۲۱۷ ۵ ۱۸۹۹ م » بعد آن کان رشید قد حمل هذه البشری الی الناس قبل ذلك بايام » 
عن طريق جريدة ( المؤيد » » حیث کتب فیها مقالا عن « القرآن » ضمنه هذا النباً . 


واستمر الشیخ فی تفسیره حتی منتصف الحرم سنة ۱۲۲۲ ه ۱۹.۵ م > حيث بلغ قول 
الله تعالی : « ولله ما فی السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شیء محیطا » من الاية رقم 
۵ من سورة النساء۱» » وعاود رشید خلال ذلك اقتراحه علی الاستاذ الامام آن يؤلف تفسيرا 
على الوجه الذی بلقیه » فانه مبین لامراض الأمم الروحية والاجتماعية » ومرشد الی علاجها » 
لآن القرآن فيه تبيان کل شیء » وشسارك رشیدا فى هذا الاقتراح کثیرون ممن یحضرون دروس 
النفسیر » ویقال آن الاستاذ الامام رد علی رید بقوله : آن الکلمة السموعة آقوی تأثیر! من 
المكلمة المكتوبة9؟) . 


وينبغى أن نشير هنا الى أنه حدث فى سنة 1١1.‏ ه ۱۸۹۲ م آن کانت تعقد جلسات 
تفسير فى قصر القبة » وندب لالقائها الشیخ احمد الرفاعی » فظل آیاما یتابع دروسه » ویقول 
امرخ آحمد شفیق باشا انه كان كثير الاسهاب فى ايراد أقوال المفسرين » وایراد بعض الاراء 
والروایات الفريبة » وفی ذات یوم تحدث عن « ارم ذات العماد » » فذکر آنها (« مدينة شیدت 
طوبة من الذهب وآخری من الفضة »© وأنها معلقة بين السماء والارض › ثم توسع فى ذلك » 
وعرض الی علم الفلك باسلوب یثیر الاشفاق والضحك » .. وقد جاءوا بالشیخ الشربینی؟) . 


ومن هنا سنعرف مدی الفرق الشاسع بین طريقة التفسیر فی عصر الشيخ محمد عبده ل 
وهو عصر رشید رضا - و الطريقة التی سار علیها تفسیر انار » فقد کان تفسیر اآلنار بهدف الی 
العناية بتجلية هداية القرآن للناس » وما انزل لاجله من الانذار والتبشیر » والتوجیه والاصلاح » 
مع مراعاة مقتفى المعصر من سهولة التعبير » وكشف شسبهات المشتغلين باللفلسفة والعلوم 
الطبيعية وغيرها , 








. الطبعة الثانية‎ 6١ أنظر تفسير المنار » ج ه ص‎ )١( 

(۲) تفسیر النار » ج ۱ ص ۱۰ - 11 ۰ والنار الجلد ۲ ص 50 والمجلد م ص ۸٩۷‏ وکتاب 
دروس من الترآن الکریم » ص ۸ ۰ 

(۲) مذکراتی فى نصف قرن » ج ۲ ص ۲۸ لاحمد شفیق ۰ 


۳۹ 


1 
1 
1 
1 
1 





أ 
۱ 
ا 





طريقة النقل عن الاستاذ الامام : 


وقد اخذ رشید یکتب نفسیر الاستاذ الامام وینشره فی مجلته ابتداء من الجزء السادس من 
الجلد الثالث من النار ( ,۲ ابریل سنة ۱۹,۰ ) ۱۲۱۸ ه » ونشی اولا مقدمة للتفسیر » وهی 
ما ألقاه الشسسیخ واملاه فی الدرس الأول فی ليلة الخمیس غرة الحرم الصرام سنة 
۷ وه ۱۸۹۹ م .۰ 

بقول رشید فی تصویر طریقته فی النقل عن الاستاذ الامام : « کنت فی البداية لا آکاد 
آزید على خلاصةة ما یقرر فی الدرس الا قلیلا » اذ لم یکن فی نیتی تجرید ما یکتب منه فی 
النار » وجعله کتابا مستقلا » ثم رآیت من الواجب بسط القول وطبع التفسیر علی حدته » عند 
سسسنوح الفرصة » ففعلت باجازته رحمه الله تعالی واستحسانه » فکان الختصر نصف الجزء 
الأول من سورة البقرة » عرضته علیه بعد ذكك فقراه » وزاد فيه ما رای حاجة الی زیادته » 
ومنه ایضاح الکلام فی املائكة » واجاز باقی ما کتبناه کما هو » فکانه هو الذی کتبه(۲) » . 

ولقد عاد رشید آلی اخبارنا بانه کان بلخص ما فهمه من الاستاذ الامام » ویض یف الیه 
ما پلخصه من الکتب » ثم بزید ما بثساء » فیقول مثلا : « آن ما آوردناه آولا فی تفسیر الفاتحة : 
من تلخیص لا فهمنا من دروس شیخنا » ومما قرآناه فی الکتب » ثم زدنا علیه فی اصله » وفی 
هذه الفو اند الزوائد » فالفرض منه النفقه فی معائی القرآن والاهتداء به(۳) » . 

ثم ذكر رسيد أنه عرض التفسير على الاستاذ الامام فکان دزید بعض عباراته » وقد وضعها 
رسید بین قوسین معقوفین هکذا [ ] ونبه علی ذلك) . 
ولذلك بقول احیانا بعد آن بورد کلام الاستاذ الامام : 1 ه بتفصیل و ایضاح(0) ) , 

وکان رشید احیانا بنقل کلام الشیخ محمد عبده » ویمزجه بكلام غيره من القدماء » ومن 
امثلة ذلك آنه عند تفسیره اسمی « الرحمن الرحیم » ذکر کلام ابن القیم ضمن کلام الشبخ 
محمد عبده فى هذا التفسیر » وقال : « وبهذا التفسیر ضممنا فی التفرقة بين الاسمين ما قاله 
الحقق ابن القیم الی ما قاله شیخنا رحمهما الله(۱) » . 

وفی بعض الاحیان ینتقل رشید من کلام الاستاذ الامام الی کلامه بقوله : « وأزيد هنا .. » 
آو قوله : « وازید فی ایضاح کلام الاستاذ ,. ۷(6) , 

ومن هنا ذری آن رشیدا لم یتبع طريقة واحدة فی النقل عن الاسستاذ الامام » بل اضطرب 
بين جملة طرق » فهو احیانا بلخص » وقد يفصل ویوضح › وقد يعلق ويوثق » وقد يزيد ويضيف › 
وقد يستدرك ويعقب » وقد ينقد ويعارض ٠,‏ 


وهو قد تنقل بين الطرق كل هذا التنقل دون علامات مميزة واضحة بين كلامه وكلام الاستاذ 





(۱) النار » الجلد ۲ ص ۱۲۰ 

(۲) النار » الجلد ۸ ص ۸٩٩‏ . 

(۲) تفسیر الثار » ج ۱ ص ۱۰۱ ۰ 
(6) الرجع السابق » ص ۱۲۲ ۰ 
(۵) الرجع السایق » ص ٦۸‏ ۰ 

(5) المرجع السابق » ص ۷۰ ۰ 

(۷) الرجع السابق » ص ۱۸ و 1٩‏ ۰ 


۳۷ 


الامام وکلام غیرهما » ومن هنا ضاع بعض العالم من تفسبر الاستاذ الامام » وأصبح من المعسير 
تجریده . ولو آن رشیدا حافظ علی تمییز کلام الاستاذ الامام » لامکننا آن نستخلص هذا الکلام > 
ونجعله تفسیرا مستقلا » یصور تصویرا کاملا جهد الشیخ محمد عبده وطریقته فی التفسیر » ومن 
وراء ذلك نستطیع آن نقارن بینه وبين من سبقوه من آلفسرین » وبینه وبین السید رید رضا 
فی التفسیر . 

على أن ما لا يدرك كله لا يترك كله » ومن فضل الله آن الاستاذ الامام کتب تفسیر « جزء 
عم ) پنفسه » کتب بيده تفسیر سورة العصر » بعد آن آلقاه محاضرة آو درسا علی علماء مدينة 
الجزاثر ووجهائها سسنة ۱۳۲۱ ه - ۱۹,۲ م > وهو فیما یقرب من نلائین صفحة » وقد نشره 
رشید فی کتاب عنوانه : « تفسیر الفاتحة وست سور من خواتیم القرآن(۱) » + 

وکتب الاستاذ الامام بنفسه تفسیر قوله تعالی : فی سورة البقرة « کان الناس امة واحدة 
فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین ۰, » الاية » وقد کتبها فی سبع وعشرین صفحة(۲) . 

وکذلك کتب الاستاذ الامام بنفسه کلاما فی تفسیر قوله تعالی : « وان تصبهم حسنة بقولوا 
هذه من عند الله » وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك .. » الية » وقوله : « ما آصابك 
من حسنة فمن الله وما اصابك من سيثة فمن نفسك » الی۲(2) . 

وکتب بنفسه تفسیرا للایتین الثائية والخمسین والثالنة والخمسین من سورة الحج › 
اللتین تبدان بقوله تعالی : « وما آرسلنا قبلك من رسول ولا نبی الا آذا تمنی آلقی الشسیطان 
فی آمنیته ۰. ٩‏ » . 

ولقد تمرضت فی کتابی « قصة التفسیر » ارای الاستاذ الامام فی الرتبة العلیا للتفسیر » 
ونکرت انه بری تمام هذه الرتبة بامور ۰ . منها : فهم حقائق الالفاظ القرآنية والراد منها » وفهم 
الاسسلوب والتفطن لنکته ومحاسسنه » وعلم احوال البشر » والعلم بوجه هداية البشر کلهم 
بالقرتن » والعلم بسيرة النبی صلی الله علیه وسلم«» . 

ویمکن ترکیز طريقة الاستاذ الامام فى التفسبر فیما یلی : 

۰ ل الاستئناس بما ورد فى الآية من أثر أو سبب نزول‎ ١ 

؟ ل ما تودیه الالفاظ من معانیها » اذ الالفاظ مفاتیح العانی . 

۲ التعمق فی فهم هذه العانی واستنباط الأسرار منها » واسسستخدام العقل فى هذا 
التعمق . 

> س تفسیر ‏ القرآن بالقرآن کلما آمکن ذلك ٠.‏ ۱ 

ه - السورة وحدة متماسكة » والقرآن وحدة کبری متماسكة . 

2 + 4 ۰ عد + 4 ۰ 2 

انفراد رید بالتفسیر : 


وحینما آتم رشید نش ما نقله عن الاستاذ الامام من التفسبر علی الوجه السابی » آحس 
وقد لحق الاستاذ الامام بربه منذ حين ‏ أن عليه وحده التبعة فى تألیف تفسیر مسستقل » 





(۱) آنظر ۸۷ س ۱۱۴۲ . : 
(۲) انار ٤‏ المجلد لم ص 5١‏ عدد ۲۲ مارس 15١8‏ م ء 

(۲) النار » الجلد ۳ ص ۱۷۵ ۰ وتفسیر سورة الفاتحة » ص ۱۵۸ -- ۱۹6 

ان المجلد » ص الم 19 . وتفسير سورة الفاتحة 4 ص 0156 105 . 
(ه) قصة المتفسير ؛ ص ۱۱۲ ۰ 


۸ 


سس 


فمفى فى ذلك من حيث انتهى الاستاذ الامام » مستعينا بمنهجه وطريقته › ولم يقتصر على نشره 
فى المنار » بل أخذ يطبعه مستقلا فى أجزاء , 

ومن الطريف هنا أن ( مولاى محمد انشاء المله » صاحب جريدة « وطن » الهندية آرسسل 
الی رشید سنة ۱۲۲۷ ه 19,9 يعرض عليه أن يترك جميع الاعمال » ويعكف على اتمام تفسير 
انار > وهو پرتب لزشید مساعدة مالية سهرية حتى يتم التفسیر » ولسکن رثسيدا كما يذكر لنا 
رفض » لانه لا بقبل علی خدمة الدین مالا من آحد » فارسل صاحب جريدة « وطن » الی رتسید 
قیمة الاشتراك فى مثة نسخة من کل جزء من اجزاء التفسیر » علی آن تحلد وتوزع على المساجد 
فی البلاد العربية » وترسل اليه عدة نسخ لینشرها فی الهند ویبیعها(۱) . 

وکان رشیدا لم بدرك قيمة هذه النصيحة من الرجل الهندی الا بعد آکثر من عشرین عاما » 
حیث اخذ رید یفکر فی العکوف علی التفسیر وحده » وکتب فیما کتب الی صدیقه امیر البیان 
شکیب آرسلان بقول له بتاریخ ۲ من سبتمبر سنة ۱۹۲۱ م ,۱۳۵ ه : ۲ اکثر شغلی واعظمه 


تفسیر القرآن0) » , ونفع التفسیر رشیدا من الناحية الادية » حیث صار أروج کتبه باعتراف 


رشید نفسنه(۲) , 
طريقة رثسيد فى التفسير : 


من المواضح أن الاستاذ الامام المشيخ محمد عبده كان يعتمد كثيرا فى تفسسسيره القرآن 
المكريم على العقل والرای » مع حدود وقيود بطبيعة المحال » وقد تبعه فى ذلك الاتجاه السید 
محمد رشسيد رضا » بمقتفى أنه تلميذه » والتآئر به » وال مناقل عنه » والتابع له » وقد کان جهد 
الشيخ وخليفته «مثلا لحركة تجديدية واضحة المعالم فى المتفسير9©) . 


ومهما قبل فی التفسیر بالرای فلا شك آن له فضلا فی احیاء الکثیر من الفردات اللفوية » 
و الشواهد الشعرية » والقواعد النحوية » لان الفسر بالرای یعتمد اول ما یعتمد على مفهوم 
اللفظ فی اللفة » وهذا بحتاج الی نتبع لاستعمال اللفظ فی مأئور الشعر والنثر » ومن وراء 
هذا الاعتماد رأينا تفسيرا بأكمله يكاد یکون مقصورا علی العناية بالناحیتین اللفوية والبلافية » 
وهو تفسير الكشاف للزمخشرى المذى يبدو جهده المعقلى واضحا فى تفسيره من وراء عنايته 
بالبحث اللغوی و التحلیل البلافی(*) . 

کما آن التفسیر بالرای بحتاج الی اجتهاد واسنقلال » ورشید ینعی علی القلدین من 
المفسرين بمئل قوله : « لا عذر لأحد فی التقلید المحض )1) , ولكن هذا لا يعنى أنه يتثنكر 
لسلفیته » بل یوکد هذه السلفية بقوله : « واقول - آنا مؤلف هذا التفسیر -- اننی والحمد لله 
علی طريقة السلف وهدیهم » علیها آحیا » وعلیها آموت آن شاء الله تعالی۷) » . 

وکانه قد آحس آن من الناس من سیقول له : وکیف تؤكد هذه المسلفية وأنت فى تفسيرك 
تستشهد بتأويلات الخاف © فيجيب رشيد على ذلك بعد أن يشير الى أنه يدعو المى عقيدة 


(۱) النار » الجلد ۱۲ ص ٩۵۹‏ .۰ 

(۲) السید رشید رضا ‏ ص 1۲۰ . 

(۲) الرجع السابق » ص ۵۹۲ ۰ 

() يمكن مراجعة فصل : ١‏ حركة المتجديد فى التفسير » فى كتاب قصة التة ر 
ص ۱١‏ س 1۱٩‏ . 

(۵) قصة التفسیر » ص ۱۰۵ 

. تفسیر النار » ج ۲ ص ۸۵ ۰ الطبعة الثالثة‎ )٩( 

(۷) تفسیر النار » ج ١‏ ص ۲۵۲ الطبعة الثالثة . 


۳۹ 


السلف : « وانما نورد فى باب التفسير وغيره من المنار بعض تأويلات المخلف للآيات والأخبار » 
وما قد يخالف مذهبهم من الآراء العصرية » وخاصة فى مقام الدفاع عن القرآن والسنة النبوية > 
لآن الضرورة ألجأت اليها » بتوقف أقامة الحجة أو دحض المشبهة عليها . 

فان النار لیس خاصا بالذعنین للکتاب والسسنة من ااژمنین » بل یکتب لهم ولغیرهم من 
البتدعین والنافقین والکافرین » ومنهم النکر الجاحد » والجادل والی‌اند » ومنهم المشسابه 
الفرور بشبهته » والرتاب التردد فی ریبته » وحسبنا من الفلح آن نقنع بتآویل الخلف من تعذر 
اقناعه بتفویض السلف »(۱) + 

علی آن اجنهاد رشید فی التفسیر » واخذه بالرای وتاویل الخلف » وتأثره بالاراء العصرية > 
قد عرضه للکثبر من النقد والتجریح » ومن امثلة ذلك آن رشیدا آنکر الهسدی النتظر فی الجزء 
التاسع. من « تفسیر النار » » وجزم بان احادیثه کلها من وضع دعاة الشسسيعة » فهاجمه آحد 
التشيعة بنقد شدید(۲) , 

ومن طريقة رشید فی التفسیر آنه یتحدث فى اول السورة عن سبب نزولها » ويشير الى 
التناسب بین السورة وسابقتها » بلا تکلف » ثم بورد للسورة خلاصة یضمنها ما انستملت علیه 
من العقائد والأحکام » وقواعد الدین واصول التشریع » ثم یمفی فی تفسیر الية طائفة طائفة . 


ار ee:‏ ار ۰ ۰ ار 
العناية بالجوانب اللفوية والبلافية : 





بذکر رشید رضا آن فقه القرآن « بتوقف على تفسيره لن لم يؤت من ملكة لفته » وذوق 
أساليبها » وروح بلاغتها » ومن تاريخ الاسلام » وسيرة الرسول صلی الله علیه وسلم » وهدی 
السلف الصالح » ما یمکنه من فقهه لنفسه » . 

فهو يجعل ملكة اللفة » وذوق الأسالیب » وروح البلاغة » فى طليعة ما یقدر به الانسان 
على فقه. القرآن لنفسه » وتفسیره لغیره » ثم يعود بعد قلیل فیذکر آول ما یذکر من وسائل فهم 
القرآن « فنون العربية التی لا بد منها » » ثم بذکر آیضا « قواعد النحو والعانی » »> وان كان 
فی الوقت نفسه یعیب علی بعض التفاسیر آنها تشفل الانسان هن القرآن « بمباحث الاعراب 
وقواعد النحو » ونکت العانی ومصطلحات البیان » . 

ودری أن من الضروری الاستعانة فی التفسدر بما صح عن علماء الصحابة وما متعلق 
بالعانی اللفویة(۲) . 

وهو. یعجب بجودة العبارة وجزالة الاسلوب فی التفسیر » ولذلك ينوه بتفسير ابن عطية > 
ویصفه بقوله : « لسانه من صمیم العرب » واسلوبه بدیع )0) . 

وینقل رشید عن أستاذه محمد عبده آن الرتبة العلیا للتفسیر لا نتم الا بأمور آحدها فهم 
حقائق الالفاظ الفردة فی القرآن » ویحقق السر ذلك من استعمالات اهل اللفة » غیر مکتف 








(۱) النار » الجلد ۲۰ ص ؟ . 

(۷) تفسیر النار » ج ٩‏ ص 14۹ - ۵۰ ۰ والسسید رشید رضا ص ۵۷ ۰ والهاجم هو 
الاستاذ مصطفی جواد ؛ الباحث اللغوی العراتی ۰ 

(۲) تفسیر النار » ج ۱ ص ۷ ۰ 

(6) جبال الدین القاسمی وعصره » ص 4۷ ۰ 


1 


بقول فلان وفهم فلان » لآن هناك الفاظا کانت تستعمل فی زمن التنزیل لمعان »© ثم غلبت على 
غيرها بعد ذلك . 


ومن امثلة ذلك لفظ « التاویل » الذی اشتهر بمعنی التفسیر » ولکنه استعمل فى المقرآن 
بمعنی العاقبة فی قوله تمالی : « هل ینظرون الا تأویله » یوم یاتی تأویله .. » 


از ... جلو ... علو 


والمشواهد على العناية بالجانب اللفوى فى تفسير رسيد رضا © كثيرة شائعة فى تفسيره » 
حنی تدعوه احیانا الی الاستطراد اللفوی » ومن امثلة ذلك آنه بتحدث عن معانی الاس‌ماء 
الالهية : « العی - القیوم - آلرحمن -- الرحیم » » فیستفرق فی ذلك صفحات » فی آخر 
تفسيره لسورة الفاتعة(۱) . 


ونلاعظ آن الراجع اللفوية التی برجع البها رشید کثيرة » فهو برجع الی الخصص لابن 
سیده > والی مفردات القرآن للأصفهانى › وبدائع الفوائد لابن القيم » ومسان آلعرب لابن 
منظور ¢ و القاموس للفیروز آبادی 6 وشرح القاموس للزییدی(۲) 3 وغدر ذلك . 


علو ... علو ... كار 


واذا کان رسید یعنی بالبیان الأدبی فی التفسیر » ویعیب التفریط فی توضیح هذا البیان 
بسبب الانصراف الی القواعد النحوية » حتی بقول عن بعض الفسرین مسسبتهجنا عملهم : 
« صرفتهم قواعد النحو عن ملاحظة الاسسلوب العربی فی مذل هذا() » » فلیس معنی هذا آن 
رشیدا یضیع حق النحو آو بهمله . 


ولذلك ینقل رشید عن استاذه الامام قوله : « لا یتعظ الانسان بالقرآن فتطمئن نفسه 
بوعده » وتخشع لوعیده » الا اذا عرف معانیه » وذاق حلاوة آسالیبه » ولا یأتی هذا الا بمزاولة 
الکلم العربی البلیغ » مع النظر فی النحو » کنحو ابن هشام » وبعض فنون البلاغة » کبلافة 
عبد القاهر » وبعد ذلك یکون له ذوق فى فهم اللفة بژهله لفهم القرآن0) » . 


فرشید اذن لا یهمل النحو » ولا بحکم بعدم فائدته » ولکنه حریص علی الا تشفل القواعد 


النحوية والبحث فیها من یفسر القرآن » لان الاهم من ذلك هو فهم النص القرآنی » وتفسسیر 
هدفه ومغزآه 


K “oo علو ,.. ار‎ 





(۱) تفسیر الثار » ج ۱ ص ۷۲ -- ۷۸ ۰ 

(۲) انظر تفسیر الثار ء ج أ ص ۰ و ۱ و ۷۳ ۰ وج ۲ ص ۲٩‏ ۰ 
(۳) تفسیر النار ج ۲ ص هلأ . 

0 تفسير المثار ج 1ص 145 . 
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۱ اللواءالرکن : كور بست طاب 


۱ 
القاعدة الثابتة التی لا یمکن آن تثغیر » لیس بالشسسبة الی العرب 


وحدهم » بل بالنسبة الى شعوب العالم كلها » هى أن الشعب س کل شعب 
الا يكون قويا ما لم يكن موحد الصفوف والاهد اف ۳ 

ولم نسمع بامة من الامم استطاعت ان تکون قوية لها مكانة مرموتة بین 
الامم » وهی متفرقة الصفوف والاهداف . 

الوحدة تحعل من الامة قوة ضاربة لا تغلب من ثلة آبدا » والفرقة تجعل من 
الأمة غثاء كغثاء السيل لا قيمة لها غی حرب ولا فی لام . ولو آردنا آن 
نضرب الأمثال من الأمم غير العربية » لضاق بنا امقام ولاحتجنا الی مجلدات 
وحسبنا أن نذكر أن ألانيا وايطاليا مثلا »> كانتا مستعمرتين للنمسا قبل الوحدة 
تارة ولفرنسا تارة آخری » ولکنهما آصبحتا بعد الوحدة دولتین من الدول 
العظمی ؛ وقد استطاعتا آن تفرضا علی الدول اخترامیما بعد الوحدة و هددتا 
المالم كله بسیطرتهما القاهرة خلال النصف الأول من الخرب العالية الثانیة 
1۹۳١ (‏ س ۱۹۲ ) . والولایات التحدة الاميرکية نفسها کانت مسستعمره 
كبيرة من ا بریطائیا ولکنها بالوحدة استطاعت آن تنال استقلالها 
أولا » وأن تتض كم قوتها بعد ذلك حتى أصبحت أقوى قوة وأعظم مكانة من 


(۲ ۱ 
وقد كان للعرب دول محلية قبل الاسلام غی الیمن السعید وفی العراق 
وسورية » عاشت فترة من الزمن ولکنها لم تترك لها آثرا ذا قيمة عالية » كما 
فعل العرب بعد لاسام . وکان الوقف العربی قبل الاسلام یتلخص 
شا قاری 


5 


بجر * جد 5 مووي سي سوب 23 


اليمن السعید فیه نفوذ الاحباش والفرس وفیه قبائل مستقلة ‏ خاصة 

فى الجبال ‏ عن هذين النفوذين . ۱ 

منى, الغران و کا وی ی الفا دو 

الفساسنه خاضعه للروم . وفی الجزیر۱8» عرب خاضعون للروم . وفى نجد 

والحجاز قبائل عربية » كل قبيلة مستقلة عن الاخری . کان العرب حينذاك 

فی جاهلیه فکریه » وفی جاهلیة استعمارية ونی جاهلية عصبية » وفی جاهلية 
دينية » وفی جاهلية التمزق والتفرق والتناحر والاختلاف . 


فاسبحوا می شبه الجزيرة العربية صفا واحدا بعیاون بقیاده ولحدة هی تیادة 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام 6 فلم يلتحق النبى صلى الله عليه 
وسلم بالرفیق الاعلی الا وکان عرب شبه الجزیره العربية التى تتصل بتخوم 
رضن القسام رورت را ن الل وا ان ن ر ا 
الهندی من الجنوب وبالخلیج العربی من الشرق -- وحدة تحت لواء الاسلام . 
دار کم من آاعرب ند وفاه النبی صلی. الله علیه وسلم قا الهم ابو گر 

بق رضى الله عنه » حتی استطاع آن يعيد الوحدة الى عرب شه 
الجزيرة العربية 4 وبذلك آصبحو | قوه هائلة وجدت لها متنفسسا فى الفتح 
الاسلامى العظيم 5 وفی أواخر أيام أبى بكر الصدیق رخی الله عنه توحهت 
طلائع الفتح الاسلامى الى العراق وأرض الشام ¢ فاستطاع المثنى بن حارثة 
الشیبانی وخالد بن الولبد رضی الله عنهما آن پربحا معارك کثيرة فی العراق » 
رضی الله عنه » فاستطاع قادة الفتح الاسلامی فی آيامه فتح العراق والجزيرة 
وأرض الشام ومصر وشط را من بلاد فارس ۲۹ ودقی مد الفتح الانسلامی طاغیا 
الشغب فى النصف الثانى من حكمه بين الممسلمين توقف الفتح » واسستطاع 
الفرس استعاده قسم من بلادهم فى خراسان من المسملممين > ویشی الفتح 
الاسلامى مجمدا فى أيام الفتنة الكبرى بل اصبحت البلاد الاسلامية مهددة 
بالغزو من الروم » فزحف قيصر الروم فى جموع كثيرة وخلق عظيم على بلاد 
الشام . وخاف معاوية سن أبى سفيان أن يشفغله ذلك عما يحتاج الى تدبيره 
الطالب مطلوبا بفضل التفرق والانقسام . وحین اسنتب الامر لعاوية آغزی. 
أبراء القنام على الصوائف © فوا ى باك الروم بنثة يلد ستة د عندرذات 
طلب قيصر الروم الصلح على أن يضعف ما يقدمه للمسلمين من مال »© فلم 
لفرت بعد أن وشيعتة الفتة الکتری اوزارها » فانتمام ارب اس رن 
فتح ( سجستان ) وفتحوا ( کابل ) کما اجتازت رایات السلمین نهر ( جیحون ) 
ففتحوا بخاری وسمرتند و ( ترمذ ) كما فتح عقبة بن نافع ( تونس ) و اختط 
التیروان وسکن السلمون ( افريقية ) واسام البربر واتصل الاسسلام ببلاد 
اردان واا تسم بو 





(۱) جزيرة آين عمر . 


۲ 


محفوظا مشهورا الى اليوم) . 


(») 
وبعد معاوية بن آبی: سفيان بدأت الفتن الداخلية فى استشهاد الحسين 
ابن على رضى الله عنه وحركات المختار بن أبى عبید الثتفی وبعده مصعب بن 
الزبير وثورة الخوارج وثورة عبد الله بن الزبير .. الخ . فاضطربت أمور 
العرب المسلمين وتفرشت کلمتهم 4 فكان من نتيحة ذلك أن الروم اسستتعادوا 
افريقية من المسسلمين كما استطاع قيصر as‏ أن يهدد لاه اليم 
فاضطر عبد الملك بن مروان الى عقد هدنة مع الروم . وفى المشرق توقف 
حروب دامية استطاع عبد الملك بن مروان أن يعيد الوحدة عام ثلاثة وسبعين 
الهحرية فارسسل عشان بن النعمان الغمسسائئ لاستعادة أفريقية 6 ففتح 

( قرطاجنة ) وأتم تحرير المغرب العربى من الروم . 5 

وفى سنة ثلاث وسيبعين الهجرية وهو عام الوحدة ل عين عبد الملك 
آخاه محمد بن مروان واليا على الجزيرة وأرمينية » وقطع النقود التى كان 
أربعة وسبعين الهجرية الانتصار على الروم وتوغلوا فى بلادهم وفى سنة 


ری 

وبعد الولید بن عبد اللك توقف الفتح الاسلامی حتی سنة انهیار الدولة 
الاموية. » وهی سنة آفنتین وثلائین ومائة اليجرية حیث بدأت صفحة الدولة 
العباسية فی التاریخ : وبعد سنة من مولد الدولة العباسية أى سنة ثلاثة 
وثلائيق ويانة المجرية استطاع ‏ ااروم اتسار علي ااسجایین هی غ 
واستمادوها منهم فهدموا الدينة والجامع واجلوا السلمین الذين بقوا على 
عق الكياة.يى هذه المدينة41):.. وفوالت"المذن. والمسحساكل مثها طائنية وينها 
دما لل اعا نال الاو ا ف ون وا و 
الدولة الاه عا ج الد ااا اوا وا دوله ف 
المشرق ودولة فى المغرب . وكانت الدولتان قويتين فى ابتداء أمرهما » ولكن 
استقلال الأمصار عنهما بالتدريج أدى فى النهاية الى سقوط الدولة العباسية 
بيد التتار وخروج العرب من الأندلس واستيلاء الصليبيين على قسم كبير من: 


۰ ) ۱۸۲ - 181 ( أنظر المتفاضيل فى قادة فتح المشام ومصر‎ .)١( 

() آنظر التفاصیل فی - قادة فتح الفرب العربی ( ۹٩/۲‏ د ١٠١١‏ ) . 
() انظر التفاصیل فی -- قادة فتح الغرب العربی ( ۲۲۲/۱ - ۲۷۳ ) ۰ 

(0) العبر ( ۱۷۹/۱ ) ۰ 

(ه) ( الطبری/۱6/۲ ) ۰ 


1 


¢ 


س 


سورية ولبنان وفلسطين وشمال افريقية . ومر على العرب فترة كان لهم فى 
1 بلد دولة » ومذا التفرق هو الذی آدی بهم الی الضمف والهوان قطمع 

هن اليتون وغين, ا و نون ااحين الستهيد بودن ده سلام ۱ 
۳ آللذان جاهدا من اجل الوحدة ووحدا من اجل الجهاد !۷ اسسحتطاع” : 
ال اة الق الا الح ليون EE‏ 


) ۵ ( 


الحرب ا ال ا عام IN 4 a‏ 26 ۳3 ۳۳ 
والسدود بين الأقطار 4 وشجعوا الروح الاقليمية والطائفية على ميدأ 
ف عدو اشا الال ال » ورور الد لاف 5 لها 
الع وون E‏ العريق وعمقوا فى عقولهم آثار الاستعمار 

لديا اسرائيل فى بقعة من بقاعنا الخدم ان اة نة 
0 و 
ا لارا فى ایام السلا 0 العرب مضطرون 0 نرب 
أحوج العرب اليهما فى تطوير بلادهم لولا وجود اسرائيل . 


واسرائيل قاعدة للاسستعمار فى الشرق الأوسط فى أيام الحرب لأن 
الاستعمار يزودها بالسلاح وبالخبرات الفنية لتكون قوية دائما قادرة على 
قرب الدول الحرية الثى ر علی ا اا متیل من ال بلادما 
ومصالحها العليا ٠‏ وهی قاعدة للاستعمار أيضا فى حالة نشوب حرب عالمية 
كالنة:مين. الخترى والغوب لااك غمن مصلحة الاستمار آن رن ارال رة 
وأن تتوسع علی حساب البلاد العربية . ان ی الذى خرح من باب 
الدول العربية دخل الى اشرق الاوسط من نافذة اسرائیل . لهذا دب 
الستعمرون علی الإدعاء بأن اسر ائیل خلت ۳ ذلك لان يقاءها من 
مصلحة الاستعمار . والاستعمار كما هو معلوم مسسيطر سيطرة كاملة 9 
الهيئات الدولية » 4 لى ن الأمن وهيئة لام المتحدة بالذات . فلا محال 
للعرب أن يأخذوا حقو حقوقهم بالوسائل السياسية فى او وفة الامم المتحدة ومجلس 
الأمن أو فى المجالات السياسية الاخری ۳ وعلن ذلك لم ينق آمام العرب غير 
طريف وی یآ تا حقوقهم بالقوة .. وبالقوة وحدها . 

ا ي ا وا ی رشن ی 
العرب : : : 

ومرة ثانية ٠.‏ 

اذا لم يضع العرب الوحدة العسكرية العربية فى حيز التنفيذ فورا © 
فانهم بعد سئوات سيكونون أما عبيدا فى بلادهم أو لاجئين خارج E‏ 

وقد أعذر من أنذر . 
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وی ہلا اسول 


e ES E 


وسرى موكب اللشغاار يزهو 
جاء واالكون فى ظللام وظلم 
فمضى والرئ د بين يديه 
الیتیم الشكذغلب سير أنقذ كونا 
الخو اس من اف دیسا 
الیتیم النسسپر اولی البرایا 

وه 
ولد ال دی یوم مولد طه 
هل درت يوم ودعت بنت وهب 
ات ب حك ال ية را 
أنجبته من فرع نسل شريف 
كيف جلى حقيكة ؛ كيف زكى 
كيف أمضى الرأى القويم سديدا 
لم. تضره عهداوة أضرمتها 


ج یت ڪڪ چ - z‏ وه 


3 





۰ 


ê 1 ۱‏ 02 م رو ۹9 0 دج برود 625 ب 
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داش تام انهو فرش كاد 
وضسیاء وفرحة فی السسماء 
برسسول مطهر الانصساء 
وهوان وذلة وعن اء 
يسكب الئنور فى دجی الظلماء 
من شرور وفتنة رعنساء 
ثابتا شامخا رفيع البناء 
ا لت ل 
وم لد 

ای امن الك ا 
ان من كلها و ا ا 
ورسول اس ماء للاحیساء 


وله فى ازدهاء 





من قريش ا 
دده لقنن ا و ا 
فى ربوع من جهلها فی عماء 
عصبة الشر غی لظی البغضاء 


بمب > بت 
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يمجع ممت مهد 7 REE‏ تهج تسد 


O E E EY 


ان یکن قومه الحیاری اضلوا 


فلند آصبحوا به خیر قوم 





خلف وفرقة وصراع 
صار فیهم وحی الیقین اماما 
۷ تسسلهم عما بنوه وسائل 
مجدوا الحق فاستردوا حقوقا 
هم بناة الهدی وحصن اللی 


لن ييضيعوا و هذه صسفحات 
پو ++ 


أيهيا الشرق آن منك نهوض 
أبيها الشرق آن رد حقوق 


كل عيد يحين نذكر مجطدا 


ذاك عيد الثرى وعيد الس ماء 


کل 2 ر 
E‏ تیا 


۰ 


سس دس سس بحت جد سس 
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والذین افتروا الی الرمضاء 
ت أعدت شب سیرا الی الاتتیاء 
قبله غی العنانئد الشسوهاء 
ولقد عز قشل انهم مى العملاء 
واحتراب وفتتة وافقتراء 
وسييلا فى صبحهم والمساعء 
ما اسستجدوا من المعائى الوضاء 
ضيعتتها غوائل الغ حناء 
وهداة الورى وكنز النة اء 
خلدوها فى مس مع الجوزاء 


+ م مك 


نرتجی منه نهضة السعداء 
ترتجهع#ها على مدى الآناء 
فى فؤادك اللالاء 
مولد المصطفى رسول الاحاء 
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فكان بأصاح الأديان 
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روزت ز : سی اک طنطا وی | 
۱ ۱ 





يتسد العزم بين يد و 














سے هو 


عائمًا الأول قي الشَرق 





نستعير أسلوب الأرصاد الجوية اذا قلنا فى رصد احوال مجتمعنا : انه یقع فی منطقة انخفاض 
حضاری عرضها لهبوب الریاح العاتية علیها من مناطق الارتفاع الحض‌اری فی العالم .. وقد 
استعرت هذا الاسلوب لاشیر به الی سنة فی الحياة ثابتة لا تتفیر » وهی آن مناطق الانخفاض أو 
الهبوط فى أى شىء ماديا كان ام فکریا وثقافیا نکون عرضة لغفزو بتحصدر الیها من خارجها حتی 
لیحدث منه احیانا ما نسمیه بالدوامة التی تبتلع من آو مایدخل فی نطاقها » او الزوابع والعو اصف 
التی تهدم وتقصف وتفرق. ۰. 

فا اء دنحدر دائما من المكان العالى ألى المكان ا نخفشض ¢ والهواعء يحرق دائما لأماكن 
التخلخل » وکذلك الافکار والظاهر ,. وهبوط مستوى القوة فی امة یفری الاقویاء بفزوها » وهبوط 
آلجدران و انخفاضها یفری حتی الکلاب و القطط بتسلتها و القفز علیها ۰.۰ 


تلك سنة الحاة وفیها ما نستطیع تفییره والتحکم فیه » وفیها ما لا نستطیع ... ومن واجبنا آن 
نبذل جهدنا فنما نستطیعه حتی نصد التیارات التجهة الینا » آو نحسول بین البیت وبين الكلاب 
والقطط ,. او نحمی آنفسنا من تحکم الأقوياء فینا ۰.۰ ومن الفرض الواجب علینا فکریا آن نستفید 
من مظاهر الطبيعة امامنا فنعرف آن الانخفاض دائما بعرض منطقته لأخطار الغزو الخارجی من آی 
نوع كان ذلك الغزو ... 

هذا كلام قد يكون مكررا فى موضوعه » لكن لا بد من الكلام فيه مرة ومرات لآن دواعيه موجودة 
وأخطارها ماثلة تلح علينا وتغمزنا فى جنوبنا كلما تحركنا » وتكاد تكون علتنا الأولى فيما نشكو منه . 
فما من شیء نشکو منه الا وسیبه اننا نهدر شخصيتنا ونستقبل كل وارد من غيرنا » من الغرب أو 
الشرق » بمظاهر الحفاوة والتقدیر » ولا داعى أن اقول النقدیس وان کان ظاهرنا یدل علیه ,, لاننا 
ترکنا فعلا الکلام القدس کلام الله وتعلیماته وتمسکنا بهذه الستوردات حتی آصبح من التعذر آن 
نفرط فيها » وأصبح هذا مظهرنا أو سيرنا فى الحياة فى كل جوانبها ... 


0+ 


وأمامى: الآن حديث طويل مع كبير_المهندسين المصريين عن فن العمارة أضع أمامك منه هذه 
العبارة « تجدنا الیوم نقتیس البانی من الطرازات الأجزبية المنقولة عن أعمال المهندسين الغربيين 
فى أمريكا ؤسويسرا وانجلترا وفرنسا على الخصوص ©» واکثر من ذلك تجدنا نقلسد آعمال بعض 
الهندسنین الغربیین وذلك بجرد آن آسماء‌هم آصبحت معروفة فی بلادهم » فاخذ آلهندسون یتمسحون 
نهذه الأسماء لیضعوا علی آنفسهم صفة العاصرة , ان نقل آفکار هوّلاء الهندسین الی بلادنسا یعتبر 
تخلفا من الناحية الفنية و الهندسية و العلمية ... الخ ) 

هذا كلام يعطينا صورة عن غرامنا بالتقلید فی کل شیء ... حتی آصبحنا آمام تیار جسارف 
بشکل حیاتنا علی نمط غربی » لا على الثمط الذی ینبغی آن یکون » وتجدنا آمام هذه الظاهرة بحاول 
بعضنا أن يتفات منها » ولكنه يجد أن العقلية المسيطرة علينا » أو يجد أن نظام حياتنا » مرتبط بهذا 
التدار » حتی آصنح کانه القاعدة » وغیره مما يتصل بديذنا أو تقاليدنا الكريمة شاذ غير منسدم مع 
حياتنا . ودعنى أسرد لك بعض الآمثلة الواقعية غير ما تقدم من ملابس النساء ومن الرقص ومجالس 
الشرب والعمار ومن تقاليع الخنافس الخ .. 


وا عسي ]مسالط لاخ و 


هذه السالة التی کتب الکثیرون فیها الی .. ویعییون آننا فی الجلة لم نقل راینا آو لم ندل 
بدلونا ... ویطلبون حکم الدین فیه » وذلك لاثارة هذا الوضوع بمناسبة جامعة الکویت الجديدة . 
ومع آذنی أعرف أن اللف حول رای الدین آنما هو شىء نظری لا غير > لائنی آعسرف کذلك أن أى 
مجتمع اسلامی لم یستشر الدین حتی الّن فی سلوکه آو قوانینه بقدر ما سلم نفسه للغرب وقوانینه 
بصنعانه ودکیفانه » والا فهل استشارو! الدین ونزلو! علی حکمه فی ملابس ابراة :عندنا مثلا ؟! ورای 
آلدین معروف لا يمكن لأحد أن يناقش أو يؤول فيه ... ومن قبل ثارت مناقشات. مشابهة » ومع 
معرفة ری الدین آندفع الجمیع فی التیار الخالف له حتى أصبحنا ذرى ماانراه الآن » مما لم 
دكن دعاة تحرر الراة » بتصورون آو بتخیلون آنها سستصل فی تحررها الی.حد کشف آفخاذها 
والاغراء بمفاتنها » الی الحد الذی نراه الآن . مع الاسف . والسسبب هو التقلید والرغبة .فى 
آن ال عنا متمدئون آو متمدنات , وهذا آهم فی نظرنا من آن بقال متدینون محافظون .. 
لژأن طاعة الله لم تصبح ذات بال فی نفوسنا . ولذلك آقول سلفا .. ان مس ساألة الاختلاط 
التی تدور حولها الناقشة سیطویها الزمن کما طوی غیرها ونندفع فی لتیار الذی شئنا آن نسیر 
فيه » اللهم الا اذا شعرنا بانفسنا وشخصیتنا . وعالجنا الامور کلها من جذورها ... 


آللایس آو لا ۳ 





لذا آحب قبل آن نشفل انفسنا بموضوع الاختلاط الذی فرغت منه بعض بلادنا العربية مسع 
الاسف ورمت بنفسها فی احضان التقالید الفربية .. آن یکون لاولی الرای والامر موقف حاسم فى 
موضوع اللابس علی وضعها الحالی .. ولا خلاف مطلقا علی مخالفتها لدینبا وتقالیدنا ۰,۰ فول 
بنزلون عند رای الدین ؟ آو آن مظاهر التمدن عندنا آولی من رای الدین وطاعة الله ؟ هذا هو 
الموضوع الذى يجب أن يقف الجمیع عنده آولا ویبتوا فیه ... 

آما آن نتناقش فى موضوع الاختلاط مع ترك اللابس علی وضعها الحالی .۰. فعبث آو اکثر من 
العبث ولا آرید آن آزبد عن هذا ... واذا کنت آسمع آو اقرا لحبذی الاختلاط فی الجتمع الکویتی 
الآن بمناسبة جامعتها الجديدة بعض استشهاداتعم بالحاربات السلمات مع الرسول أو الصحابة 
وغیر ذلك من ظواهر سابقة ... فانی آقول لهم ما دمتم تریدون الاستشهاد بالدین فالتزموا به فی کل 
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آمر یتصل بهذا الوضوع علی الاقل ., التزموا به فی اللابس .. فی الاداب العامة . نحن لا ننكر 
الشواهد التی یستشهدون بها .. ولکن فاتهم شیء وهو - کیف کانت حالة الراة السلمة النی 
بستشهدون بحوادئها ؟ کونوا منلها آو قاربوها .,, وحینثذ یصح لکم الاستشهاد وتکون لکم الحجة 
. والا غهل کان الرسول صلی الله علیه وسلم او صحابته الکرام بسمحون لها بهذه التساركة آو 
حضور الصلاة آو الحج مثلا لو كانت على وضع الراة آو الفتاة عنسدنا الآن وبملابسها الفرية 
الفاتنة ؟!!! وقد حكى أن رجلا طلب من أحد الصلحاء أن يقرأ له الفاتحة حتى يشفيه الله من المرض 
كما فعل عبر رضى الله عنه .. فقال له : يا بنى .. حقيقة هذه هى الفاتحة .. ولكن أين عمر ؟ 


موت م نالک ت 


وأحب قبل أن أنهى هذا الموضوع أن أضع أمام القارىء صوت امرأة غربية طافت ببلاد 
الشرق وهى تراسل ,۲۵ صحيفة آمريكية ولها مقال یومی یقرژه اللایین فی تلك الصحف وهى تعالج 
مشکلات الشباب دون سن العشرین » وزارت جمیع بلاد العالم ومنها البلاد العربية ... وذاك 
لنعرف هنا رای الذین جربوا ما نقلده ونفضله علی آدابنا . تقول الصحفية الاميركية (« هیلین » : 

ان المجتيع العربی مجتمع کامل وسلیم ومن الخلیق بهذا الجتمع آن بتمسك بتفالیده التی 
يقيد بها الفتاة والشاب فى حدود المعقول ‏ وان هذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبى والأمريكى 
فعندکم تقالید موروثة تحتم نقیید ۱لراة » وتحتم احترام الآبوین » بل وتحتم كذلك عدم الاباحية 
الفربية التی تهدد الیوم الجتمع والأسرة فی آوربا وامریکا » لهذا انصح بان تئمس‌کوا بتقالیدکم 
و اخلاقکم وامنعو! الاختلاط وقیدو! حرية الفتاة » بل ارجعوا الی عصر الحجاب » فهذا خیر لکم من 
الاباحية و الانطلاق والجون فی آوربا وامریکا . لقد آصبح الجتمع الامریکی مجتمعا معقدا ملینا بکل 
صور الاباحية و الخلاعة .. ان الاختلاط و الاباحية و الحرية فی الجتمع الاوروبی والامریکی هدد الاسر 
وزلزل القيم والاخلاق .. الخ .. » فيا دعاة التقلید , ما رایکم فی هذا الکلام الجدی ؟,. هل 
تقلدونه ۶ , , او اننا نقلد فقط فیما یضرنا ویتجه اتجاها معاکسا لدیننا ؟!! مع الأسف !! 


رات 


واحب آن افسح الجال بعد ذلك لبعض رسائل من القراء . 
الرسالة الأولی من الاخت السلمة (ن,۱.۱ ) من الاسكندرية تقول فیها : 
« ننی ارسل هذه الرسالة لفرضین احدهما عتاب والاخر سوال فلنبدا بالعتاب : 


آن عنوان الجلة مدون علیه نها تصدر آول کل شهر هجری ولکنها تصل المينا فى ج. ع. م على 
الاقل یوم ۱۵ من الشهر الهجری » غلماذا کل هذا التاخیر ؟ والعدد الجدید لم يصل الا يوم .؟ 
محرم هذا مع العلم بانه کان کمية صغيرة جدا لدرجة انه وصل الینا فی الاسكندرية الساعة التاسعة 
مساء . وفی الیوم التالی توجهت لشرائه الساعة السابعة صباحا فلم آجده وهکذا الوضع بالنسبة 
لثلائة ارباع القراء علی الأقل فی ج. ع. م . ان هذا العدد الذی اعتبرتموه سیادتکم هدية للقراء 
لم يكن بالنسبة لهم سوى خيبة امل فالذی یظل بنتظر الجلة بشوق ندید طوال الشهر » ثم یفاجاً فى 
نهاية الشهر بوصولها ونفاذها فی ساعات لا بد آن یصاب پخيية امل . واننی ارسل هذه الرسالة 
نيابة عن زمیلاتی فی الدرسة فون جبیعا لم تحصل واحدة منهن عسلی عدد واحد من الجلة. هذا 
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الشهر . واذا کان الأمر کذلك فهناك حلان : الأول : اما طرح اعداد وفيرة من الجلة اذا کانت 
هناك فيما بعد هدایا آخری » او الامتناع عن الهدایا و انی اقترح هذین الحلین لکی لا تحرم بعد هذا 
من اعداد اخری من‌المحلة بسبب ( الهدية ) هذا عن العتاب ) , 

ویجوار هذا جاعنی خطاب من القاریء ( ع..ن ) بالاسكندرية یقول فیه : 

آخبرنی زملائی فی البنك آن الجلة قد وصلت . ولکن .الذی حدث أن المجلة قد نغذت فى خلال 
ثلاث ساعات . ومررت علی بائعی الصحف فاجمموا علی آن الطروح منها للتوزیع كان فليلا جدا 
بالأسبة للتهافت الكبير على شرائها رغم أنها بيعت بضعف ثمنها الاصلى وصباح الیوم جاءتنی احدی 
زمیلاتی متجهمة حنی ظننت آن آمرا محزنا الم بها » ولشد ما کانت دهشتی واعجابی ایضا حین قالت 
آنها متضايقة لانها لم تعثر علی نسختها من الوعی الاسلامی ... وهكذا كانت المجلة حدث المدينة 
موی له 6 

واننى اذ أحمد الله على هذه الظاهرة الطببة » أود أن أقول : انه وصلتنى مع هذه الرسائل 
برقية من شركة توزیع الاخبار تهنثنا بنفاد عدد الحرم . وکنا قد آرسلنا منه ۲۵ آلفا ۰, ولهذا نعد 
بزيادة الكمية فی الاعداد القادمة آن شاء الله . واننی اذ آشکر الاخت والاخ على عنایتهما 
بمجلتهما اعتذر عن وصول ابجلة متأخرة » وذلك لظروف شحنها من الکویت » واآرجو آن نتغلب على 
هذه الظروف فی الستقبل . 

أما سوال الاخت الخاص بالظاهرة التی تشکو منها .. فیمکن آن تعرض آفسها علی طبيية 
مختصة وهی متوفرة والا فعلی طبیب ,.. وما دام الذی تشتکین منه بحدث یومیا ونصورة شسبه 
مستمرة .. فان حکمه حکم البول یعنی ینقض الوضوء ویستدعی سل ما يصل اليه من الجسسم 
آو اللابس بالاء فقط .. واسال الله لك التوفیق . وآنا منتظر عنوانك الخاص لارسل اليك العدد 
المتاز هدية من الجلة . 

وبجوار هانین الرسالتین اکتفی برسالة آخری جاءتنی من السید / اسماعیل زیدان صاحب 
حانوت بسنجار - الوصل . بالعراق یشکو فیهاً من عدم توزیع الباعة فلهدية مع العدد » ویقول 
انها سرقت ویاسف للروح السيثة التى حملتوهم على الطمع فى هذه الهدية وعدم توزيعها على 
القراء ,.. الخ ,, 

وأنا أنشر شسكوى القارىء لانبه السئولین عن التوزیع بالعراق الی هذه الظاهرة » حتی لا 
نتکرر مرة ثانية » « حتی ولو كانت قيمة الهدية الف دینار » كما یقول صاحب الرسالة ونقول معه » 
لان المسالة متعلقة بخلق الامانة الذى يجب أن نتحلى به جميعا « وسنرسل لك الهدية يا سيد 
اسماعیل تحية منا اليك .. والله مع العاملین الخلصین . 


مصحف مزور + »+ 





فى عدد فبراير 1515 من مجلة ( برید الشرق » التی تصدر بالعربية من آلانیا اعلان عن 
أفخم مصحف طبع منه مائة آلف نسخة طبعة شعبية آولی آنيقة بماء الذهب ومجلدة بالبلاسستيك 
واازرکش بالحلل السندسية الذهبة .. الخ . وبارخص الاسعار .. 

وهذا اعلان یفری کل مسلم باقتناء هذا الصحف , وهو بتساعل داذا کل هذه التضحية ؟ 

وقد آتانا الجواب سریعا ممن اطلعوا علی هذا الصحف .. ورآوا آن الصهيونية من وراء 
هذا الشروع .. وآن الصحف قد حذفت منه الّیات النی تدین بنی اسراثیل لذلك راینا من الضروری 
آن ننبه الی هذا حتی لا بقع السلمون فی هذه الحبائل الصهيونية , 


۲ 





ر : طهالولي - تروت 









فى بيروت ساحة تسمى « ساحة البرج » أو « ساحة الشوداء » فما سبب هذه 
التسمية ؟ ومن هم هولاء الذین قبل عنهم انهم شهداء ؟ ولاذا آعدموا ؟ ومتی ؟ 

معلومات وافية مدعمة بالوئائق یقدمها لابناء هذا الجیل العالم المدقق السيخ 
طه الولی حتی یکونوا علی علم بتاريخهم القریب . 


قام التائد الترکی احمد جمال باشا باعدام نفر من اهل الشام غی ساحة 
البرج فی بیروت ابان الحرب العالية الاولی » ونری من الناسب تاریخیا -- آن 
تکشف عن الظروف واللابسات التی آدت الی هذا . خدمة للتاریخ . 
ولذلك نورد فیما یلی طرفا من العلومات التی تلقی ضوءا علی الظروف 
التی ادت الی اعتقال التاغلة الاولی من الذین آعدمتهم السلطات العثمانية خلال 
الحرب العالية الاولی ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸ م۰ 

۰ فی الیوم العاشر من شهر آیار ( مایو ) سنة ۱۹۱۵ تلقت ادارة الخابرات 
التابعة للجیش الرابع الهمایونی تقریرا هذا نصه باللفة العربية : 

واربا بها ان تكون العوبة بيد بعض ابنائها آلذین لا ضمیر لهم » يدفعونها الى يد 

الأحانب . » 


« سمعت منذ أيام بمؤامرة يدبرها بعض من لا أخلاق لهم ضد مولانا الخليفة 


0 


الأعظم وصاحب الدولة قائدنا الحوب حك جمال باشا أمد لله فى عمره وأبقاه 
ذخرا للدولة والدين . وعلمت بأن هذه المؤامرة مديرة بيد أحد كبار رجال الادارة 
فى بيروت وهو عبد الوهاب الانكليزى ( كان يومئذ مفتشا ملكيا ) حيث عرفت 
بأن عدة احتماعات عقدت فی منزله » کان من آبطالها عبد الكريم بك الخليل وغيره 
من رجا ات هذا البلد البائس : بهم » ولهذا جئت اطلع ER‏ الحقيقة » 

حتى اذا وحدت اقبالا منکم 4 0 الى التحقیق بها مولای ( ۰ 
الامضاء : أحمد سعيد العاملى 


کل ا ۶ هذه الرسالة الن.والی 
E‏ أن يعيرها التفاتا » فكتب عليها الوالى ه ا 

ود سعید العاملی ویعتشد بأن الاسم ر 4 ولهذا يعرض الكيفية . 

كن البوم الالی » تلتی اخید. خمال كاين مات ار ۳ 

آخر بوا ال الولائة كول عه * 

« بلفنی انکم احلتم التقریر الذی قدمته لصاحب‌الدولة والفخامة آحمد جمال 
تاا وي الكو الفخنمة وقائه الك ب الواح الهاو ا عة الیو الی 
بيروت بكر سامى بك و الوالى ا e‏ 
نظركم ايضاع ا لصاحب ا أحمد حمال باشا وانا على ا 
5 ۳ ی یر 00 أو فى برو اس 8 
التقریرین السابقین تقريرا جديدا يقول فيه : 

« جاء الی بیروت منذ يومين عبد الكريم بك الخليل موضع ثقة أحمد جمال 
عید الوهاب بك الانکلیزی وتباحفا معا فی تنظیم الحركة الثورية فی البلاد . ومن 
EE‏ الخليل E‏ ا اع 2 
اک آقورة (. 
الحو ا ؛ وف متدييتهم ناب صیدا السابق رضا بك الصلح ( والد 
المرحوم رياض بك الصلح ) وبعض الزعماء المعروفين . » 

» 1 هؤلاء ا ا 1 البلاد بجانب 


02 


وقد نقل بكر سامى بك والى بيروت هذه الاخبار الى الممسؤولين دون 
الاشارة الی ما جاء فی برقية قائمقام صیدا ضیا بك بشأن تحرکات عبد الكريم 
الخليل بين العناصر المعادية للسلطة العثمانية امثال رضا بك الصلح . 
ومما جاء فى برقية اليم وی 00 باشا و 
E‏ سر ( ll‏ 
الوامرات التی یدیرها الخلیل وجماعته » . 
وبالفعل 4 انتدعى كمال ناقسا كامل بك الاسنعد. می ۱۳ حزیران شته ۱۹1۵ 
الى القدس > وفى مقر ألباشا فى جبل العلور تقدم كامل بك من جمال باا قائلا: 
» ل رك رت #حداث تور * في الا 0 تدا من 
جمال افا وهل الحزبان ا والسورى يعملان يدا واحدة فى هذا 
السبیل مح اختلاف نزعاتهما السياسية ؟ 
الاسعد - نعم انهما پشتفلان معا » فالجمیع یعتقدون آن من الواجب 
جمال باشا - اذن هما لا یعملان في سبیل استقلال هذه البلاد بعد عصلها 
و اة الا : 
الاسعد -- کلا . 
الأستعد ال دالو بره اة برف ات اف اده 
فی هة الاد وهو بری آن الوقف الحاغر خیر بساعد. للعركة الفوروية التی 
بعمل غی سبیلها 
ان الحلفاء یعتقدون آن لیس فى مقدورهم مهاجمة هذه السواحل مهما بذلوا 
من جهود لسببین : 
۱ ل لخوفهم من القوات الوجودة » وعدم رغبتهم فى فتح جبهات جديدة . 
۲ اا 
و کر يطوف ل 06 لتورة 0 
جمال باشا - وهل إديكم ما يؤيد هذه الامور ؟ 
هنا اناد کامل بك الاسعد بان نی مقدور الباشا التأکد من هذه الامور من 
قائمقام صيدا ضيا بك لأنه سبق وعرض عليه هذه القضية . 
وتفی ES a OS Os E N‏ 
أياه على شعوره الوطنی وو مده بالساعده ۰ 
وفى المساء نفسه © عقد اجتماع فى غرفة احمد حمال باشا ۹ عزيز 


كم 


بك رئيس المخابرات وعلى فؤاد بيك رئيس اركان حرب جمال باشا وفواد بك سلیم 
رئيس شسعية الشؤون المصرية وفيه تقرير توقيف جميع الا خاص الذين جاء 
ذكرهم فى أفادة كامل بك الاسعد وفى تقرير ضيا بك قاثمقام صیدا وتحری دورهم 
.والکاتب الشتبه بها واحالة الجمیم الى الديوان العرفى فى عا 
ی ساحة البرج ببیروت غی ۲۱ آب ( اغسطس ) سنة ۱٩۱۵‏ والاسماء مذکورة 

عبد الکریم قاسم الخلیل « بیروت » » محمود الحمصانی « بیروت » » 
e‏ » 9 » » عبد القادر الخرسا « دمشق » » نور الدین القاضی 
( بیروت » » سلیم الاحمد عبد الهادى « جنين بفلسطين » » محمود نجا العجم 
( بیروت » » محمد مسلم عابدین « دمشق » » نایف قلو « دمشق » » صالح 
حیدر « بعليك » » علی الارمنازی ( حماه » . 

0 رانين جع a‏ فى حفرة وأحدة فى تربة الدروز ببیروت 

ا ی 
ذلك ا 0 
EE‏ ۰ ان الذى اشر السلطات العثمانية 5 ار 


الخليل ورضا بك الصلح ليس كامل الاسعد بل هو محى الدين كالو احد RG‏ 
الاملاك بالمدينة المذكورة 


دور محمد الشنطی الیافی : 





لعب هذا الرجل دورا خبيثا فى نقل نشاط أعضاء الجمعية اللامركزية فى 
القاهرة الى المسؤولين في اسطمبول . ذلك بأنه کان احد اعضاء هذه الجمعية 
غسولت له نفسه الاثراء ع1 ى حساب زملائه اللامركزيين فتقرب من حقى بك أ 
حتى اطمأن اليه ووثق به وعهد الیه بوثائق الجمعية السرية لیسلمها الی اصحابها 
من آلنتسبین الیها غی البلاد العربية . 

ولکن الشنطی » بدلا من آن یسلم هذه الوثائق الی اصحابها العرب » عرح 
علی اسطمبول وقابل وزیر ال ل و لكو ييه 
ودور كل منها فى بلده . فما کان من طلعت باشا الا آن مع ما يحمل من 
اوراق خطيرة الی قائد الجیش الهمایونی الرابع و باق وهذا تلقفه 
باهتمام وسهل له الاتامة باحسن فنادق دمشق علی حساب الدولة . 

بيد ان جمال باشا ما لبث ان تلب للشنطی ظهر الجن بعد آن علم بثرائه 
الفاحش عن طریق امتهان ال ن E ae‏ دیوان 
در ا و ا و 
بتربة الدروز ببيروت . 


0۷ 


دور الفنصلية الفرنسية 





هناك من یقول : ان رجال الحکومة فی بیروت ذهبوا الی دار التتصل 
الامریکی وطلبوا منه آن یسمح لهم بتفتیش دار القنصلية الفرنسية وکذلك 
الانكليزية لانهما كانتا تحت أشرآفه بعد سفر القتنصلین الفرنسی والانکلیزی فی 
ابتداء الحرب . فرفض قنصل آمریکا هذا الطلب لان القنصلیتین آلذکورتین کانتا 
قد ختمتا بالشمع الاحمر ۰ 

فقال الموظفون العثمانيون » انهم لا يريدون دخول الغرف المختومة » بل هم 
یکتفون بتفتیش ما لم يختم »© فاستمهلهم التنصل الامريكى ريثما يراجع السفير 
بالاستانة > وقد راجعه فعلا فأجاز السفير طلب التفتيش . وفی التفتیش عثر 
فى دار القنصلية الفرنسية علی الوثائق الخطيرة فأخذوها بينما لم يعثروا على 
شىء فى دار القنصل الانكليزى لأنه لم يترك شسيئا بعكس القنصل الفرنسى . 

وهناك رواية أخرى تقول ان الموظفين العثمانيين فى بيروت »© دخلوا دار 
التنصلية الفرئسسية وفضوا الاختام من على أبواب غرفها »© فأبلغ القنصل 
بواشنطن التى احتحت هى بدورها فى شهر تموز سسنة 1110 احتجاجا رسميا 
على خرق القواعد الدولية . الا أن الثابت حول هذا الموضوع هو كما يلى .: 


دور فیلیب زلزل : 





هذا الشخص من وجهاء النصارى فى قرية بحر صاف بلبنان وقد احتضنه 
التنصل الفرنسى فى بيروت وجعله كبير تراجمة القنصلية . 

وعندما املئت حالة الحرب بین الدولة العثمانية وفرنسا نفی فیلیب الذکور 
مع موظفى القنصلية الحلیین الی مدينة دمشق لابعادهم عن منطقة الساحل . 

ولا رای آن ما کان وعد به مسیو بیکو » القتصل الفرنسي »© من العودة 
الی سورية بعد لسبوعین لم ینفذ خثی آن تنتله السلطات العثمانيه الی الاناضول 
أسوة بغیره من آمتاله » فالتجاً الى قنصل آلانیا بدمشق عارضا علیه التوسط 
"لدی احمد حمال باشا باعلان ندمه علی خدمة فرنسا ورغبته فى التكفير عن 
سوابقه لصالح الاجانب وذك بماثرة ینید منها رجال السياسة العثمانیه ولا 
يستطيع غيره أن يقوم بها . 1 

فاستحضره آحمد جمال باشا وسأله عن هذه المأثرة مع وعد له باعادته 
الى بلده بحرصاف والعفو عنه ¢ ان کان صادقا فیما یقول ۰ 

فقال زلزل : انه وحذه يغرق حكن الاوراق السياسية التی احتفظ بها 
التنصل فى جدار من حدران. احدى غرف التنصلية الفرنسية » ودل على هذا 
المخبأ بالفعل » فاذا. هو مستودع أعد فى الجدار بصورة خفيتة » وطلی بابه 
بشكل يحول دون معرفته واكتشاف ما وراءه . 4 


۸ 


« على أن المؤرخ المحقق الاستاذ محمد جمیل بك بیهم آخبرنی بأن الکان 
الذى اكتشفت فيه الوثائق كان فى أرض احدى الغرف لا فى الجدار كما حدثه 
عن ذلك فيليب زلزل شخصيا » . 

وقد تمق لد الكقيف ى فالتا اة ها ار هه رل 
0 الوئائق التی تدین الکثیرین ومنها مضبطة موقعة من الوجهاء : میشال 
توينى » پوسف الهانی » بترو طراد » آیوب ثابت » رزق الله آرقش » خليل 

وجاء فى آخر هذه المضبطة : 

« .. فأقصى ما يبتغيه مسيحيو سورية هو أن تحتل فرئسا القطن 
تور رم 

ولهذه الاسباب يعرض الموقعون أسماءهم من أعضااء اللحنة التنفيذية 
تایه مین مسیخیی مروت يده نراقي 6 الاقدراحات المتالية © التي 
ون ا ا الكفيلة باضلاح العالة اة كا و 


ا ادماج ولاية بیروت بلینان الذى يكون تحت سديادة فرئسسا الفعلية (( 


ويلى ذلك التوقيعات المذكورة من قبل » وكان اكتشاف هذه الوثيقة الخطيرة 
بمثابة رس الخیط الذی سحبت به السلطات العثمانية کافة التصلین بالر اجنع 
ا » فاعتقلت 0 وحولته ال ی دیوان عالیه لینتهی ایغ 
فانهم اكتفوا بتحمل 0 الغيبية حتی 1 وضعت الحرب آوز ارها ا 
الی. بلدهم لیتبواوا غی لل: الانتداب العرتسی اعلی لاراکی الحكومية واسماها 
هزم ها عقت ا من كات تایه العف ستام: واغراهيدي «المياضية 
۱ 

والجدیر بالذکر آن الوحید الذی وقع بفخ الاعتقال وحکم بدیوان عاليه كان 
اه ی ایا تا باصعا له اس 
الفا اكان ا ر ان ف لوا جن هة اد سا سا 
الوقت المناسب قبل أن يفشى فيليب زلزل سيره الدفين .. القاتل !! 


الفتوى الشرعية : 


ذکرنا یا تقدم كيف توصل أحمد جمال باشا الی معرفة خصوم الدولة 
ا کا کی اراھ یا ناص 
آثروا اخفاء حقيقتهم ومن آخرين وجدوا فى اطلاعه 11 لى المؤامرات والمؤتمرين 
وان ثثبت النتوی الشرعية الى تذرغ بها وافتمدها تاند القن الرابع 
الهمايونى فى تنفيذ أحكام الاعد ام بالحکومین » وهذه الفتوی آصدرها محدت 
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بطل السو بسن 
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رياض ! دورك عرق 
عزيمة الحر صدق 
رياض شرفت جيبلا 


ينا 


مشا : امرف افر وي الرباط 


بعثل نف نت حادا 
فکات تسهها حوادا 
تکاد تحیی الد ادا 
تس قبت فيه انا 
عدي وشلق ‏ السيلا 


فش ل مثلك بيصا 
دهت بلادك بفهل ا 


فخاب ( صهيون ) عا 
فكنت للتيبل سلورا 


نصر قل‌ویا 
غدت تفل الخطویا 
به تزوجت نصسرا 
وان نورب دت قدرآا 
کہ بت آئمن کنز 
أدركت أشرف ف سوز 
فصرت أعقم رمز 
يفوت فى الففر a‏ 


« کان استشهاد القاند عبد النعم رباش حادثا آلهب شور الأمة وفجر ینابیع 
الشعر فى شعرائها ونختار مما وردنا هذه القصيدة التی جامتنا من الرباط بالغرب كتحية 
من الشعراء للبطولة فی شخص الشهید ریاض » . 


اذا تابد باس 
ففی العارك آنس 
شع العروبة أمسى 
آذن سيرزهع قد ا 
له ( فلس طین ) آرض 
فداؤ هاه و فرض 
فالعزم حسق ومحض 
تلك الکتائب تفسدی 
تشسسن فى كل نهد 


بنى العصطروية هيا 
فكيف فى الدار يدبا 
وکیف نؤمن دن ا 
ان اليه دو وياء 
رياض فى الخاد آضحی 
يفول ليلا وصبحا 
رياض نس ميك ارا 
وأدرك الل دوم ثارا 


۰ +4 


+ 


۰ 4 


( الوعی ) 


عن اعتساف النزال 


۱ 


والصطرب صارت ع 4ه 
حمی اشسسسیع بکید 
على الع_دی حرب جد 
صفا الى الحرب ۳ 
والشر بابلاب أقعى ؟ 
علی الح تاه وداء 
والداء ماله ع اء 


++ 
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إن الله وملائكثه يصلون على النبى با أيها الذين آمنوا صلوا 


عليه وسلموا ۳ تسلیما ۰ 





| 2 كر 


الأسماء الطيبة الزكية اجتمعت كلها للنبى . 
فی شخصه » وفی آبویه » وفی مرضعه ۰ 

فاسمه محمد » ولم یکن هذا الاسم من 
الأسماء الشائعة المعروفة بوم مولده » والذين 
تسموا بهذا الاسم كانوا أفراد قلائل .. قيل 
انهم خمسة » وقیل سبعة » وکلهم کانوا فی 
عصر النبوة وبین یدیها » وقد آدرك معظمعم 
الاسلام . 

واسم آبیه عبد الله » وقلیل جدا فی العرب 
قبل الاسلام اسم عبد الله » فما عرف المعرب 
العبودية الخالصة لله » بل كان ولاؤهم للاصنام 
التی عبدوها » فقالوا : عبد العزی » وعبد 
اللات . 

واسم أمه آمنة ©» ولم يكن هذا الاسم 
شائعا ولا معروفا فی العرب قبل الاسلام. . 

واسم مرضعه حليمة السعدية » وفى هذا 
الاسم دن المحامد و البشارات ما یلفت الانظار 
وینبه الافکار . 

فأسماء آلاین و الاب والام والمرضع سلمت 
کلها من ضلالات آسماء الجاهلية وشفاعاتها » 
وبرئت من عیوبها ومقابحها » وتزینت بأحسن 
ما یمکن آن تتزین آسماء من دلالات ومناقب . 
وکان فضل الله عليك عظیما . 
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يقول آبن ا : وتأمل أسماء 
اقتفی القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم 
تومئذ ۰ 8 
فکان الکفار شيبة وعتبة والولید ۰۰ 
ثلاثة أسماء من الضعف > فالوليد له 
بداية الضعف » وتسيبة له نهماية , 
الضعف كما قال تعالی ( الله الذى 
ضعف قوة ثم جعل" من بعد قوة 
ضعفا ونسيبة ) وعتسة من العتب 

أى اللوم ‏ فدلت أسماؤهم على 
عتب يحل بهم وضعف ينا 

وکان اقرانهم ( علیا ) و ( عبيدة ) 
و ( الحارث ) رفى الله عنهم ثلاثة 
أدريماء تداسب أوصافهم وهی العاو 
والعدودية والسعى اذى هو الحرث 
فعلوا كي 0 بعبوديتهم وسعيوم فى 

تك هی دلالات الأسماء النی ادلت 
بنصيبها فى هذه المعركة » فكان النصر 
فى حائب الاسماء ذات الدلالة 
الوصية بالفوة والمزم » وکان 
الانحدار لاسماء ذات الدلالة الدالة 
علی الضعف والخور . 




















ل 
ا ودحن واليهود تسس 


فرق آعرابی فی لجج الليل الضاربة فى 
الصحراء » وضلت فی ناظریه معالم الطریق 
:. وفجاة طلع القمر » فملاً الصحراء بوجهه 
اشرق + 

وتطلع الأعرابى الى. القمر » وقد ملأت 
الفرحة کیانه » وحمدت الكلمات على لسانه » 
فها يدرى ماذا يقول ..! 

انه يود لو أن القمر منه قريب .. اذن 
لضمه الى صدره » ولكن القمر أبعد من أن 
بنال ,, آذن فلا بد من أن ينفس عن مشاعره 
بما يقدر عليه من صور الكلام . 

فعاد یتامل القمر » وتنفرج شفتاه عن 
کلمات آشبه بتفريدة طاثرة أو قصيدة شاعر ! 

ماذا آقول فيك ؟ 

ااقول زادك الله جمالا ؟ فای جمال بعد 
هذا الجمال . 

ااقول زادك الله علوا ؟ واین ؟ وهل وراء 
آلسهاء سماء ؟ 

ثم سکن الاعرابی فی صمت بلیغ ! 

وموتف هذا الاعرابی من القمر لا دکون 
شيئا الى حال من يقف من رسول الله موقف 
المطالع لسيرته الدارس لدعوته . صلی الله 
وسلم عليك یا رسول الله ٠.‏ _ 














۱ 
لب سفت أحذووا يهود ا سود 
غی سنة ۵۸۲ خرج أبو طالب من مكة على 
راس قائلة للتجارة متوجها الی سوريا 
وا و ی وا 
القافئلة أسفل جيل حوران . استضافهم بحيرى 
الراهب راعى الدير الذى يعلو الجبل وجرت 
بينه وبين أبى طالب هذه الحاورة : 


السراهب : ما هذا الغلام منك ؟ 

أبو طالب : انه ابنی . 

الراهب : ما هو ابنك 

آبو طالب : صدقت انه ابن أخى . 
الراهب : غما غعل آبوه ؟ 

آبو طالب : مات وامه حامل . 
الراهب : صدقت © فاضم لما أقول 


ارجع بابن أخيك الى بلده » واحذر عليه 
يهودا فوالله لثن رأوه وعرفوا منه ما عرفت 
لييغونه شرا »© فانه كائن لابن أخيك ثسأن 
عظيم 

هذه هى رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الأولى الى سوريا » أما رحلته الثائية اليها 
نقد كانت فى 55هم على رأس تجارة لخديجة ٠‏ 











۱ أدمد ويحيو 

۱ حنظ الله سبحانه اسم یحیی من آن یسمی به آحد حتی جنله سبحانه اسما لنبیه 
| الکریم بحبی علیه السلام ( یا زکریا انا نبشرك بنسلام اسمه یحیی لم تجعل له من قبل 
اا 

۱ كذلك حمى سبحانه اسم أحمد أن يسمى به أحد حتى كان النبى الكريم محمد هو 
| الذى يخلع عليه .هذا الاسم الكريم مع أن اسم أحمد أعلن على لسان عيسى عليه السلام 
| قبل مولد الرسول بنحو ستة قرون » ثم ظل فى أنواه الحواريين وفى صحف الانجيل 
| دون أن يخطر ببال أحد أن يسمى به ابنا من أبنائه على عادة الناس فى تسمية أبنائهم 
| بأسسماء النبيين والقديسين : 
| الیکم مصدقا لا بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه آحمد ) . 


( واذ قال عیسی ابن مریم يا بنی اسرائیسل انی رسول الله 
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على الشاطىء الغربى لأفريقيا 


الطل :علي الحیط الاطلنظی دو 
جمهورية ساحل العاج والتی یدعونها 
فى أفريقيا بالفرنسية ( کوت دفوار ) 
أا اهل ار حاط ااا کا 
نعرفها نمى العالم العربى » ویجدر 
ينا قبل الدخول فى تفاصيل الوضوع 
أن نأخذ فكرة سريعة عن موقع هذه 
اللاد حتى يكن للقارىء 
تصور مکانها وبالتالی يسهل عليه 
تصور جياة الشعب فيها عموما 
والمسلمين خصوصا . 


ونحن هنا على الشاطىء الغربی 
لأفريقيا المطل على المحيط الأطلنطى 
نجول مع القارىء للمرة الثالثة فى 
هذه النطقة لنتعرف على أحوال 
المسلمين هنأ الذين يقاسون فی هذه 
البلاد » ويكائحون مع الزين 
والطبيعة > وليس لهم من الحول 
والقوة إل التمسك بايمانهم وعقيدتهم 
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الاسلامي 2 » بالرغسم من الفزاة 
الستعمرین والتبشیر بامکانیاته 


:الاضخمة > الذى يملا بمدارسه 


موة 1 : 


ولنرجع مع القارىء لحظة الى معرفة 
موقع هذه الدولة 5 حيث يحدها 


شمالا جمهوريتا فلتا العليا ومالى ومن 
الحنوب الملحيط الأطلنطى ٤‏ ومن 
الشرق منها تقع جمهورية غانا » ومن 
الغرب تقع جمهوريتا غينيا ولیبیریا 4 


ولقد كان لهذأ الوقع اکبر الأثر غی 


تحديد نوعية الحياة آوالميشة فیها » 
ed‏ افيه بح كيت أن 
وا ی تفه ی ول 
الامطار الفزيرة فی مواسم معینة » 
أعطى أرضها خصوية وجودة 4 
وبالتالى هيأ لها فرصة كبيرة لانتتاج 
عدة محاصيل وغلات هامة تصدر 
للخارج » وتدر على البلاد دخلا قوميا 


ویمکن القول بان آهم هذه الحاصیل 
الک‌اکاو والین ویتوفران بکثرة » 
والوز والارز والذرة الشامی » ومن 
التباتات الشهيرة هنا ( النیام ) وهو 
عبارة عن جذر نباتی مستطیل ویشبه 
طعمه طعم البطاطس الی حد کبیر . 
ویعتبر جذرا أيضا كالنيام © إلا أنه 
اضفر حجها » ویشبه البطاطا تقریبا. 
مع التوابل » ویجعلونه تطعا صفيرة 
مستديرة » وهذان هما الغذاءان 
الرئيسيان الشعبيان فى غرب أفريقيا 
كله . ولا يطيب طعام ليس فيه بشكل 








بكثرة والبن للتصدیر للخارج و كيتنا 
التى كانت من قبل تعتمد على طرق 
بدائية قبل استيراد الآلات الحديفة 
لها » وتعتبر مدينة ( واكس ) المقر . 
واللركر ارس ليده المذاعة © كي 
الأنواع وتغلیفها وتصدیر ها للخارج ۰ 

ولا يفوتنا التأكيد يما لعامل الطقس 
نره لاحات اة ان ق 
بالغابات والاحراش حلا نا 
خصبا لآلاف الفيلة التى تدر أيضا دخلا 
ويأخذوا جلودها وأنيابها التى تعتبر 


56 





مكان دون أن ترى فيه أثرا لهذه 

الأثسياء . ولعلنا نستطيع أن ندرك 

الآن سنب اطلاق العاج على هذا 

الساحل حيث يوجد بشكل منقطع 
آلو ضع السیاسی لهذه الدلاد 


تحكم هذه البلاد حكما ديمقراطيا 
جمهوريا برئاسة الرئيس 
( فيلكس أفويه بوانيه ) منذ أن حصلت 
علی استتلالها فى سسمئة As‏ من 
ساكل ااا را اريم ف 
تة ۰ ویبلع عدد اا مهم 
ET 0‏ ن 





الإ بضع مات کک فا 

ومساحة الدولة ۳ ر۲۲۲) 
ثلثمائة واثنين وعشرين لا بن اليك 
المريعة . 


نو فزي انف ع اتام 
( آبیدجان ) ویبلغ عدد سکانها حوالی 
أريعمائة ألف نسمة A‏ 
و (ما) و دابوا . وكوروجو . 
وابنجورا . 

أما أدرز الشخصيات الاسلامية 
التى تحظى باحترام الجماهير وتأبيدها 
فكثيرون ومنهم من يشغلون مناصب 
كونى وزير العمل وهو من قديلة 
الدین‌اکا . والسید/محمد کلی بالی 
وهو من قبيلة ماوكا ویشغل منصب 
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السید/محمد جیاوارا وزیر التخطیط 
والتصمیم » ویرجم نسبه الی بعضص 
القبائل الغينية - ومنهم آیضا السید/ 
سلیمان سوسکی وهو من قبیلة ماوکا 
آیض ویعمل وزی را للبرید 

كما لا يفوتنا التنويه بما يدور فى 
هذه الآونة من بعض الإضطرأبات 
السياسية فى هذه البلاد بين مؤيدى 
رئيس ا ومعمارضیه 4 
أن نقول أن هذا بعد فی 
A‏ الاتحصادية ‏ من ا 
وحروب أهلية 4 حيث انشقت قبائل 
الایبو بزعامة (آوجوکو) کبیر التمردین 
الذي - تكوين دوه و 
علما أن لوا حافظت على وحدتها 
من استقلالها حتى الآن . ويوحد فی 
الطرف الآخر قبائل الهوسا والیوربا 
السلمتین بزعامة جوان یعقوب رئیس 
وقد حدثت الاضطرابات عتدميا 
المنشقة بزعامة أوجوكو » حيث يوجد 
غى ساحل العاج كثير من قبيلة اليوريا 
يعملون بالتجارة 2 وأدى الأمر الى 
قيام استباكات عنيفة بين أبناء اليوريا 
المسلمين وبعض المتعصبين لأوجوكو»؛ 
كما يقال أيضا أن معارضى رئيس 
الحمهورية انتهزوا فرصة اعتراف 
الدولة ببيافرا النشقة » فأخذوا 
على أبناء اليوربا للقتضاء عليهم ؛ 
وطردهم نهائيا بعد نهب أموالهم 
و افساد ممتلکاتهم »> ویذلك یقتضسون 
عكلن أكدر فئة يعتمد عليها رئيس 
الحمهورية فی انتخابات الرياسة فی 
کل مر و دا الوقك تداك 
أفواج من اليوربا يفرون من هذه 


البلاد الی البلدان الجاورة ناه 





كالعادة فى البلاد الافريقية نجد فى 
كل دولة عددا من اللغات المختلفة » 
وقد پبلغ الامر آحی‌انا آن تجد لغة 
خاصة لکل اقبیلة » وهکذا . فقد , 
عدد اللغات فئن ساحل العاج آربعا 
وسستين لغفة ؛ هذا بجانب اللفة 
الفرنسية لفة البلاد الرسمية نظرا 
لأنها کانت من الستعمرات الفرتسية. 
ولکن بوجد هناك ثلاث لفات آکثر 
شهرة هى : لفة ماندی ولفة کرولی 
ثم لغة مانكى وهئ الأكثر اسستعمالا 
فى هذه البلاد . 


كيف دخل الاسلام ؟ 


یقول کثیر من الرواة ان الاسلام 
دخل فى ساحل العاج عن طريق 
سامورى تورى الذى عرف بفضله 
وله ي خد الد و اشفا 
والسید ساموری توری هو جد 





أحد المساجد الكبرى فى ساحل العاج فى العاصمة .. 
ره 


الزعیم السلم الکبیر آحمد سیکوتوری 
رئيس جمهورية غینیا الجاورة لساحل 
العاج : هذا ويتعبد المشلمون وفق 
الشريعة الاسلامية على مذهب الامام 
مالك كما هو الغالب على غرب أفريقيا 
كلها ٠.‏ ولقد كان لموقع ساحل العاج 
بجوار دولتين اسلاميتين كبيرتين هما 
غينيا ومالى كان له أثر كبير فى تدعيم 
توة السلمین فکریا وثقافیا الی حد 
مسا مدا کان لمخره مراد بعغن 
التبائل السلمة من ماتین الدولتین 
الي اكل الام و الاناينة يها + 
وتكوين فروع لها لا تليث طويلا حتى 
تنشر دينها وثقافتها فى كل مكان تحل 
به آثر غی انتشار الاسلام . 

وان من دواعی التفاول بسیر 
الذعوة الاسااسة والأطيكتان. عقوتا 
كن هة الاه واف تیم 
الشديدة فى التمسك بها » وكذا 
المساجد الضخمة التى تشيد بين 
الحین واخر خاصة فی مدن کنج 
ودبكلا حيث تعتبير مساجد هاتين 


۷ 





المدينتين مفخرة المسامين فى هذه 
البلاد . 
ومن اشهر القب‌ائل الهاجرة الی 
ساحل العاج من غینیا قبیلة ونجرا 
ولها قوه وسطوة وعادات حسنة 
تدعو الى الاعجاب . ذلك آنها عندما 
أن هناك مدرسة تبشيرية من 
المدارس الكثيرة المنتشرة هناك تحاول 
التشكيك أو النيل من الاسلام غائنها 
تدعو الى اجتماع عاجل تقرر فيه 
EN eA ES‏ 


الد ةا ع فة الان 
بخلك .: 


نزول الاستعمار والبعثات التبشيرية 


آول من نزل من البیض الأوروبیین 
غی هذه الارض رجل اسمه «هولندی» 
قد حضر علی سفینة ومعه آتباعه 
السلحون باسلحة حديثة تفوق تلك 
الاسلحة البدائية بدرجة كير حیث 
لا يوجد فى تلك البلاد آنذاك سوی 
التاومة ارا التى 2 اله 0 
الافریتیون لنع هولندی وأتباعه من 
النزول فى هذه البلاد © واشتبكوا 
ر ت ووو کا النصر 
فيه للأسلحة الحديثة التى لا يعرفها 
الوطنیون » ودخل لي اليلدة عا 
جثث واشلاء القتلی التی امتلات بها 
الطرقات والیادین حتى كاد أن يفذى 
جمیع الوطنیین الذين اف فى کل 
۳ یلقونه » بالرغم من آنهم عزل 
من السلاح ۰ ومعد هذه الرحلة من 
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التزول نذا هى الرحلة الثائية 6 وهئن 
اكتساب الصفة القانونية: والشرعية 
لاحتلال. هذه الأراضى ۸ وا تع في 
ذلك بعض 1 والجهلاء مهددا مر 
ومعذيا مرة أخرى © ث ثم يلوح ! 
أحيانا بالوع ود والأم ناد د 3 حتى 
أجبرهم عل ى التوقيع على غقود ليع 
اراضيم 1 والی رفاقه حتي, 
استولی علی جمیع الارافی » واصبح . . 
الواطنون الاصلیون خدما وعبیدا له : 
يستغلهم فى العمل والأرض تا 2 
يشاء . 
نزول الفرنسيين : 

ولكن هذا الآمر لم يدم طويلا ؛ 
فبعد انقضاء عدة سنوات وصل الی 
يعض الشواطىء حساعة يكن 
بنجبير ومعه تريش ولبلين » وأخذوا 
يتجولون فى هذه البلاد بحثا عن 
الحياة » حتى عثروا على هولندى 
وأتباعه فى بلدة آرسينى . 
الفرنسيين كانوا أكثر عددا وعدة » 
ذلك أن هولندى وأتباعه غادروا البلاد 
فورا » بمجرد أن طلب منم 
الفرنسيون ذلك » وهكذا دانت هذه 
الأراضى للفرنسيين وحسدهم » 
يقومون ببعض الخطوات العمرانية ؛ 
« بنجیپر فیل » علي اسم زعیمهم ثم 
مدينة تريشفيل » ثم « جراند باسم » 
9 » فمدینة آرسينى أول مديئنة 

ثم قاموا بانشاء کثبر من البسانی 
الحديثة » وأشرفوا على تعمير البلاد 
نهمه :4 تقاط 6.وکان: الظساهر ان 
بریدون جعلها مرکزا تجاریا لهم یکون 

فا رائجة لاستهلاك النتحات 
وموردا هاما للخامات الأولية الى 
غرنسا . 


ويبدو أن 





صورة لأحد المساجد فى ساحل العاج الذى أقامته احدى القبائل النازحة من السنفال .. 
واستوطنت فى ساحل العاج 2 


ومن المسجل أيضا أن نزول 
البعثات التبشيرية كان مقارنا 
للجماعات الاستعمارية أو مستجلبا 
بعده بفترة وجيزة » حتى يتمكن هؤلاء 
المستعمرون من تخدير المواطنين 
لهم بدین جدید » ویریدون لهم العلم 
قواعد شعبية وثابتة لهم ترتبط مع 
المستعمرين برياط وثيق الا وهو 
الدين . 


ائ جاءو ١‏ 


وابتدعوا لهم من الطقوس 
والتراتيل ما يتناسب مع عاداتهم 
وطباعهم اأيتدعوا لهم 
ألوانا جديدة من الرقصسات »؛ التی 
اللعريى المت دلا ان اة 
الطتس الحار تحعل من هذه 
الجتمعات میالة بطیعها الی الرح 
والحرکة حتی فى أحلك الأوقات تحت 


» حتى أ 





ازلدة التخلمن ين الحموة الذى اة 
الحرارة © ومن السأم والفراغ اللذين 
یعیش غیهما الرء هناك . 

الاه اة اتال ا 
وينوا جميع تصرفاتهم وفق هذه 
آفریقیین » ذلك آنهم لاحظوا الاشمنزاز 
الك و انعفد ااتشیه من الرن 
فلجأوا الى E‏ من الوطنیین 
والداخل واعطائهم جمیم الانکار 
هناك » وحتى يكون التبشير ذاتيا بين 
الو اين الاصلنين: اني رداك 
هو المعروف بالاستعمار الفكرى . 


هذا ولقد توسعت اليعثات 
التدشيرية توسعا ملحوظا فی هذه 
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البلاد من الطوالف الختلقة کالیعثات 
لكاو اة والر و ات 
والأرثوذكس والجمعيات التنوعة مثل 
جمعية الکتاب الندس » وشهداء 
الرب 2 وكلتب نوع وما الى :ذلك 

من الدبعياف الأخرى .وان القساء 
تظرة علی عدد: آلداریی الش.تشرف 
فلنها هه الخم عیابت: واا رت ات 
ليعطينا فكرة واضحة الى أى حد 
تتوغل هذه البعثات 0 بلغ عد 
الداریتن السطة رفيقا آلنا 3 
مدرسة »> هذا عدا المدارس الصغيرة 
الاخری غیر السحله : 


التسلل الاسرائیلی ؟!! 


الدول الأفريقية ‏ وليس ساحل 
العاج وحدها ‏ قد استطاعت 
اسر ائیل آن تخدعها وتتسال الیهیا 
وفنية » وهذا ما يجب علينا أن نزيد 
من التنبه الیه . ذلك انها توهم تلك 
الدول بأنها ستقدم الیها الساعدات 
ا و ی ا 
الات اروا ا الل 
الملتوية وا لخبيتة ۳ بهیی۶ لها ذلكت © 
وان نظرة عابرة على مشروع 
دخلت فيه يعطينا الوضوح التام لتلك 
الألاعيب ¢ فبالدعاية والاعلان وکل 
الوست‌ائل البتكرة تفری الجماهیر 
لشراء مزيد من هذا امشروع 1 


۷۰ 


وبالطبع تحصل هی علی نصیب الاسد 
من هذه الأموال » التى هى فى 
الحقيقة أموال الشعب والدولة » 
E ES,‏ 
هو ودعایتها ومصاريف وهمية . 
ثم نترك ما تبقی من فضلات للدولة 
التی تعمل بها > زاعمة أن هذه 
مساعدات مادية منها » وتحيطها يكل 
ألوان الدعاية وما هى فى الحقيقة إلا 
سارثة لاموال الدولة وتصدرها شیاه 
صعبة الى تل أبيب » لتشتری بها 
ما تشاء من أسلحة اموت والدمار 
للعرب الابریاء ۰ هذا تا تفعله فى 
کثیر من الدول الافريقية ‏ أما 


. بالنسبة لساحل العاج فلقد استجلبت 


كثيرا من المتطوعين الذين هم فى 
الواقع عبارة عن جواسيس وعملاء 
من 5 الاسرائیلی 6 کها عابي 
تاكن اة ا E.‏ 
للموظفين وهى طبعا تستغل فى هذا 
العمل كل ما تستطيع أسوآ 00 
کما آقامت فندقا بدیره موظفون منها 

تح ولهم مشاريع سرية وخاصة 
۷ الا المقربين ۳ 

الثقافة العربية 





تعتبر الثقافة العربية محدودة جدا 
أو شبه معدومة حیث لا يوحد إلا 
بعض الدارس الصفیره التی تدار 
بالطرق البدائية القديمة 7 
لا يتحاوز أصابيع اليد . والدولة 
لذ ری تاونس يعدن 
ولقد استطاع بعضش تلاميذ هذه 
المدارس أن يسافر للقاهرة ويلتحق 
بالأزهر الشريف بجانب إخوانه 
المسلمين هناك . 
وتفهما كاملا للموقف العربى بعد 


العدوان الاسرائيلى الفادر وتبلغ 
الا بر مي فق ا 
للسفر للجهاد فى سييل الله ضد 
A RN E‏ 
يتطلعون بأمل وشوق الى الاتصال 
بالعالم العربى وثقافته الاسيلامية 
a ANA E‏ 
وثقافتها هى فى الوااقع المفتاح 
الحتیتی لنهم الدین الاسلامی نیما 
صحیحا » بدون تحریف فی الترجمات 
و التناسیر للمعانی الدقيقة . وحتی 
یکونوا علی فهم مستمر ووعی کامل 
لكل مجريات. الحوادث التى تدور فى 
هذه المنطقة الشقيقة فى العالم . 

کما آن للمسلمین هنا آمالا کبارا 
فی أن يقوم ا ا 
عاك الف و اة 4لت 
أنهم ينظ رون باعجساب وتقدير 


۱ للمسساعد ات التی قدمتها حکومات . 


الحمهورية العربية المتحدة والكويت 
والسعودية والتى تم بها بناء أكبر 
ثلاث معاهد للثقافة الاسلامية ال 
تذیرها ۳۹ علماء متخصصين من 

الحمهورية العربية المتحدة ۳ 
الشریف علی نفقة * وزاره الاو ات 
بالقاهرة س ويتمنون ذلك اليوم ١‏ 

يشرق عليهم بمثل هذه الأمنية فتتحقق 
وتعم المعرفة الاسلامية الصحيحة فى 


كل مكان . 
نظرة عابرة 


لا يفوتنا قبل إنهاء هذا الكلام أن 
نئنوه هنا بما يثير انتساه کل زاثر 
لساحل العاج ذلك هو وجود حواه 
مهرة لهم فی سرعة الحركة وخفة اليد 
ما يجعلك تصدق كل ما تراه كأنه 
حقيقة واقعة ليس فیها ومض من 
الخيال ل 
با a‏ الى یه ٠‏ ولا 
سار الك و ی ای 





صورة طلنول القدیم . الهنة التی كان 
یمارسها آفراد الشعب فى كل مکان . والتی 
قاربت الاختفاء بعد وصول الآلات الحديثة 
للمنسوجات . 





ماده ف بلس الصو 7 
يقترب الصبى من يديه حتى يغير 
اتجاه الخناجر فجاة الی تحت بحركة 
سريعة قد لا يلاحظها أحد ثم یستقبل 
او هی رنه ودر یی 

وقد يدهشك أيضا وأنت تسير فى 
الطريق عندما ترى رجلا طويلا 
غريبا » قد يزيد على عشرة أمتار 
والناس حوله كأنهم أقزام . واذا بك 
تا ال وة وض كانه 
رجل عادى غير أن له أرحلا خشبية 
صناعية طويلة مستورة بما عليها من 

سراویل » ویرید عرض SE‏ 


الساحرة على عامة الناس و؛ 


هذه در عامة عن ف العا 
وحال المسلمين فيها بصفة خاصة 
نرجو أن تكون قد وضحت فى ذهن 
السادة القراء عن أولئك الأخوة الذين 
يحتاجون الى كل عون وتشجيع لنصرة 
الدعوة الاسلامية التی.یتامر علیها 
الأعداء ين كل حا 


۷1 


( بقية صفحات مطورة من أحداث الغام ) 
مامالا اناما كطللانلاالن مطامط مما اام لامشلل 


العنان ال در ان ا واه کنیع کانم: آلذین الستین,رتوتن 
« لقد جعل الله عز وجل لن یعمل علی ایجاد الشقاق والفوضی فی صفوف 
عد القتل آو الصلب . 
وتقطیع الایدی والارجل من خلاف . 
والنقی من الارض . ۱ 
ویسعون فى الارض فسبادا » أن بقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الارض » . 


مبررات أحمد حمال باسا : 





ويقول أحمد جمال باشا فى مذكراته مبررا ما أقدم عليه من تنفيذ أحكام 
الاعدام بالذين حاكيهم الديوان العرفى بعاليه والمحكبة العسكرية بدمشق . 

« لقد جعل الله لن یعمل لایجاد الشقاق والفوضى فى صفوف الؤمنين 
والسعى بالفساد. فى الارض ثلاث عقوبات : 

القتل او الصلب تقطیع الایدی والارجل من خلاف والنفی من الارض ٩‏ ثم 
ذکر الاية الثريفة السابقة البینة بفتوی الشیخ بدر الدین الحسنی . 

واردف قائلا « تکون العقوبة مناسبة لحال الجریمه » وما پترتب علیها من 
الضرر بالسلمین ومن فی حکمیم . 

شاف E‏ خلفتان عالید والفولة بت وتکن. الآن 
نخوض مع العالم الاسلامی غمار حرب تطحن الناس طحنا -- وما التوم الفین 
یکیدون للاسلام والسلمین » ویدسون الدسائس لتمزیق الجماعة وتفریق الكلمة 
وشق عصا الاتحاد » واخضاع الامة وکسر الک > ویعصون الله ورسوله 
صلی الله علیه وسلم بایجاد الفتنة بین السلمین حتی یقتل بعضهم بعضا » الا 
وباء خطرا يجب درژه . 

۱ .. وان تنفیذ الاعدام فی نظری کان الوسيلة الوحيدة للضرب علی آیدی 
مولام الخونة + نان 'أراد قائد مثلن لين لمن الموارد آلا الیل ان يحافظ 
على ساظة الحكوية ويتطوتها :ونفوذها 4 فن يلاد ننييكها: الدهوة الالكليرية 
والفرنسية عدة سنين » كان من أهم الامور » أن يكون بحيث يؤمن الاهالى 
الملكيون بمقدرته على الاخذ بناصية أى شخص كائنا من كان ومعاقبته أشد 
المعاقية . 

« .. ويقيننا بأن الفضل فى عدم حدوث ثورة ما فى سورية خلال العامين 
والنصف عام اللذين اعقبا اعلان الشريف حسين لاستقلال بلاده » انما يرجع الى 
احکام الاعدام التی وقعت فی شنهر آذار سنة ۱۹۱۹ 6 . 


۷ 











الوحام(۱) فی اللغة شهوة الحبلی 
خاصة » وهو آمر معروف بین الناس 
ومالوف عند الحبالی » تعزی إليه 
بعض الظو اهر فى الطفل . فما ھی 
حقیقته الملمية ؟ 
لقد وافق المحث عن قضية الوحام 
الإنسان منذ عرف الانسان © ويعزو 
بعض المؤلفين قصة يعقوب مع خاله 
لابان » وظفره بأكبر عدد ممكن من 
الحا > انان الوك الب 
مشهورة » اشترط فیها یعقوب عليه 
السلا على كاله ان راخ من ستغار 
أنعامه نظير ما يكايده من التعب © 
كل بط اه اف وأباق دول هقيات 
اد ا کےا و ا ا 
بيضا » كاشطا عن البياض الذى على 
القضبان وأوقف القضبان التى قشرها 
۰ فی مساقی الاء حیث کانت الفنم 





(۱) مفردات الوحام بفتح الواو وكسرها 
( من الصحاح ) هو شهوة الحبلی وقد وحمت 
توحم وحما وهی امراة وحمی ونسوة وحامی 
وفی الثل وحمی ولا حبل وقد وحمها توحیما 
آطعمها ما تشتهیه : و ( الوحم ) شدة تسهوة 
الحبلی لشیء تاکله ویقسال نسسوة وحسام 
ووحامی . 

وفی « اللسان » اسم الثیء الشتهی 
وشهوة الحبلی لا ترید غیره ولا ترضی منه 
ببدل واصل الوحم للحبلی » ووحم لها ذبح 
لها ما تشهت » وقیل الوحم الشهوة فى كل 


۷۳ 


ترد لتشرب » فتوحمت الغنم عند 
رؤية EA‏ وولدت حملانا 
مخططات ورة قطا ويلقا ٠‏ والواقع 
أن مذه الحادثة التی رآی بعض‌هم 
أنها ذات صلة بقضية الوحام لا 
علاقة لها به » ومفسرو التوراة 
مختلفون » ويعتقد جمهورهم أنها 
أعحوية الهية !! ونحن E‏ 
3 تسعد أن يلجأ نبى لهذه الحيلة . 
ولکن الحادثة تثیر مسالة الوحام 
من قديم . 

يصادف الوحام عند النسوة 
الحوامل ويبدو بشهوة غريبة لبعض 
الأطعمة ؛ ولكن العامة ورجال العلم 
ود | ف مدلول هذه الكلمة > 
وأخذوا يقصدون بها سلسلة من 
A A E N‏ 
وا ا ر و 
عمموها أيضا الى أكثر من ذلك » 
فحشروا فى نطاقها بعض التظاهرات 
الحلدية » والعیوب الولادية التی 
تری فی الجنین . 

تظلهر دائما فى مبداً الحمل 
اضطرابات هضمية تبدا بالفیء » 
بترك فراشها > أو تسستعد لتناول 
غذائها » ومن صفات هذا القىء أنه 
تناول آغذیتها بعده مساشرة . وقد 
يأخذ هذا القىء عند بعض النساء 
شكلا منظما » وأوصافا متشابهة فى 
كل حمل » حتی آن الرآة تقنع بحملها 
بمجرد ظهوره عندها » وکثیرا ما 
يرافق الوحام ظواهر عصبية وئفسية 
تختلف باختلاف النساء » فبعضهن 
بترن فل هد الى النعاس > أو 
قرف من بعض الاطعمة » ومیل الی 


بعضها » ویبدی بعضهن ائسمئزازا 
من بعض الرو انح الحیو انية آو النبانية 
لرا راتا إل او ر اه 
زوجها أو ولدها 2( وقد تكره بعس 
روائح الزهور أو لياه اد ا 
وقد یتطلین آمورا غريبة © ويعتقدن 
بان عدم الحصول علیها یذی بحملهن 
۰ ویضر جنینهن فیسقط آو تظهر غیه 
بعض الآثار . 

ويروى فی صدد ذلك قصص 
غريبة » وسير عجيبة » ومن النوادر 
التى ذكرت فى هذا الشأن ما رواه 
بالقيطان > أو کانه بنارد یی الحان 
وذلك لان زوجها تزيا فى آحد یا 
ا اذا ET‏ ولد 
هيثة الشيطان » فذعرت منه 
ووضعت بعد حين ولدا كأنه إبليس 
اال 
ابنة استشارته فى مرض آصابها » 
فرأى على عنقها دودة » فاأراد آن 
ادها تام كلها نيا © یقرت 
دودة سقطت على رقبتها وهی نائمة 
ارفا کات ذلك الدودة 
اللاصقة فى عنق الفتاة . 


ومثله ما قاله کارلیب عن امراة 

ت ضجیجا تحت نافذتها فأطلت 
بضربة سیف ؛ فهالها ذلك كثيرا » 
وولدت ابنا ابتر اليمنى . 





(1) مشرح ثسهير باسم الجري المتد بین الاذن والبلعوم . 


(۲) عالم شهیر بالادوية . 


۷ 


المؤلفين أن أمرأة أسوحية كانت تث 
وردة حمراء فى صدرها وهى حامل » 
فلما قدم الشتاء وخلا الورد تكدرت 
فوضعت ابنا » له فى صدره شىء 
شبیه بوردة طبيعية » تزداد رونفا 
وجمالا فى الربيع . 

ومنها ما روی عن زوجة كميريوس 
:۵ ونفذت ويا 7 ذلك 4 ال 
السلیم الثية : 
التحلیل العلمی 


ولٍذا آردنا تحلیل قضية الوحام 
تحليلا علميا استطعنا أن ندرك 
يعض أسبايه ودواعيه »› ذلك أن 
عوارض الوحام على رأى بعضهم 
نوع من الانسما بعناصر آحينية 
ونووية هيولية غريبة عن الجسم » 
درا لهات خا الرحجيل 
السولدة . والواقم آن امتتزاج 
صبغیات(۱) خلية الرجل بصبغیات 
اليراة واتصيناد الخلین المولدتين 
صدمة هائلة » حتى أنه لا يترك 
معرضا لظهور آثار فيها فلا غرابة 
بعدئذ أن تشكو الأنثى من اضطرابات 
فى نفسها وفى جسمها » تختلف 
شدتها وتتنوع طرق السيطرة عليها ؛ 
على أن للتلتين والإيحاء ثرا كبيرأ فيها 
سجن من رز مر وار 
صلة كبيرة بالوحا تن يعدن الاجیان . 





رجتنا الأنثی التشکكة فی حملها آن 
ننبئها عما [ذا کانت حاملا آم لا > 
واردفت سوالها الذی وجه الینا والی 
طبیب آخر » راجية آن نقص عليها 
الك ر کما هو » وآن لا نترکها مترددة » 
فهى تريد منا أن نثبت لها الحمل أو 
تنفیه حتى اذا أثيتناه وحمت واذا. 
نفيئاه أمتئعت 4 ولما كان وحم 

ا E‏ رو بشسدته 
ا الأعراض التى أخذت 
ال 
حبلی . 


يدلنا هذا المثال البسيط الذى نقدمه 
أثرا كبيرا فى أمر الوحام » 
البال أمر ذو جدوى . 

هذا وكأنى ببعض الحبالى لا يخفى 
عليهن احترام الرجال لهن » وخوفهم 
عليقن وعلى ما يحملن 6 واستعد اده 
فق و الرحل خاصة اذا كان 

بع اوه مائ اة اا 
لا مثيل له » وهكذا لا يندر أن يرى 
ال اقب جو حیالی:» لا بهدا ورحادون 
إلا بخاتم من ألماس » أو غير ذلك من 
الحلى والجوهرات 4 والأحجار 
الكريمة © وكذا الثياب. الأنيقة وغير 
ذلك من رغبات نفس الحبلی الكامنة ) 
الى .لب تستظم. الحضولن عليها قن 
أيامها العادية 6 فتحد الو ا 
حملها ۰۰ r‏ فا سا ها 
وحامهن فی الانتقال من مصيف الى 
مصيف © او تهدادا ثمينة من الليكاب 
الفاخرة » والحلی النادرة واغلی 
الرو انح العاطرة !! 


وأن التأثیر 





(۱) هی عناصر صبوغة فی خلية الانسان محمولة بعوامل تسمی الجنیات یمزی الیها انتقال 
الصفات من السلف الی الخلف کما پنسب الیها تفاعلات حيوية عظيمة الشان . 
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هذا ولنعد ان الی آشد ما پخشاه 
الئاس و هو أثر الوحام فى | لحنین 4 
يزعم الناس أن استحسان الحبلى 
إذ يظهر أثره فيه »6 وفكدا إذا رأوا 
بقعة سدوداء ذات تلسعر فى اة من 
كلب 6 واذا با طاغلا يحاكى بشكلة 
تعزی يعض ٠‏ لايل لي التى 
قد ناهد غا حلد الطفل الى 
استحسان نج‌وم الثريا ذى کرد 
الثاليل أحيانا بنجوم الثریا دلیلا 
أنه لا کک أن تبدو فى الطفل 
والششر كالكرز ا ري 
والتفاح وا شمش والتین واللوبیسا 
3 7 ما يشبه بمنقار ا ۰ 
أو وبر الهر » وذنب الثور » وغیر 
ذلك فینسبونه الی الوحام » والواقع 
ان هذه" الأخوال كلها اخوال .مرضي 
أسبايها عيوب فى الجنين أو أمور 

موه طرأت على سير الحمل ب 

والحتيقة أن هذه القضايا كلها 
وأعتى بها قضایا تشوه بعض آأجزاء 





الیل شنت الؤخام أو شدل فكل 
الظفل اف وش العيومة الولافية فيه 
لیسبت صحيحة 4 وصى من وحى 
العلم بأية صلة ۳ حديث 
ال الي ل عرو 
الحالية » لانه غی OED‏ 
الاشیاء مسي سعضص الاشياء فلو 
كان ذلك كه من فا شیم این ۱ 
وجد خال من التشویه الوحمی . 


سي :"لوول ناك لخن 
هيولية غريبة عنها والی تغفیرات فی 
مفرزات الفدد | » توّثر فی 
یطلق علی بعضه اسم الوحام . ظن 
زد السلقل مع أن العلم ينفى ذلك نفيا 
56 الحبلی لطعا م أو ا لا تربك 
غيره ولا "رضی مه بيدل © وقرفها 
Ù:‏ تعض الأطعية أو الأشردة 0 
نقرتها من بعض الأشخاص فأمر 
مسلم به 6 يسنديهك اضطر اب نفسانی 
مختلف الشدة » عل ى أنه كثيرا ما يبالغ 
فيه » وكثيرا ما تؤثر فيه المداواة 
النفسية تأثيرا حسنا كما سبق فى 
الواقعة التى. ذكرتها . 
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رد درد ابد بد بد ابد ابد د ابد اد بد ديد ديدم 


صدر الكتاب عن دار الهلال فی 
ديسمبر ١915‏ فی ۲۲۵ صفحه من 
القطع الصغير . وفی الکتاب حوالی 
ثلائون مقالا ۰۰ قدم لها العتاد 
بقوله : 

« كثرت بعد الحرب العالية 
الثانية کتابات الغربیین فی موضوع 
الامم والعقائد التی كان لها شأن فى 
مضطرب الافکار والنزعات بین 
العسکرین التقفاتلین .. واستتبع 
ذلك كثرة الكتابة عن الاسلام 066 

ويعرض العقاد أشتاتا من الكتب 
الغربية الحديثة الصادرة عن الاسلام 
والامم الاسسلامية 9 ويؤكد ما ھی 








مر ار زر نز رم 

« مشارکة من ( الوعی الاسلاممی ) فى أحياء ذكرى المفقفير المكبدر عباس 
محمود العقاد عليه رحمة الله ننشر عرضا لاهم ما جاء فى هذا الكتاب القيم الذى جمع $ 
ذيه دفاعه عن الاسلام . جزاه الله الخير كل الخير عن الاسلام والمسلمين ») . 





بعضها من صدق ويرد على ما فی 
بعضها الآخر من ادعاءات . 


ویقول العقاد : 
نستخرج منها میزانا لا بنشره الغربیون عن 
الاسلام والممسلمين فى عصرنا هى تمييز 
المخلصين وغير المخلصين ‏ وحصر الدواعث 
المنى تدفع غير المخلصين الى الجهل بالحقيقة 
واخفائها اذا عرفوها » . 

فالخلصون منهم : طلاب العام . وطلاب 
العقيدة , . ۱ 

وغیر الخلصین منهم : 

. س التعصبون للوطنية الفربية‎ ١ 

۲ - والتعصیون للدعوة انادية , 

۲ والتعصبون للدین عن آدمان أو عن 
غش واحتراف , 


« ان المنتيجة المتى 
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؟ ب وطلاب الضرائب ودعاة الصهيونية 
والاستعمار . 

ومن آهم القضایا الاسلامية والعربية التی 
عرضتها هذه الکتب وغیرها وتناولها العقاد 
بالدراسة والتمحیص : 
أ - علاقة الس بالمسيهية 
والدهودية ٠‏ ۰ 

وهناك فيما يتعلق بهذه اللعلاقة خطآن 
شسائعان : 

الخطاً الاول : كما فى كتاب : ( المشرق 
الاوسط فی العصر الاسلامی ) هو القول بأن 
اليهودية وفرعیها الذبثقین عنها .. السيحية 
و آلاسام مشترکات فی کثدر من آلامور . 

و الحقيقة آن مراجمة التوراة آیسر مراجعة 
ترینا آن البهود تلقوا آهم العقاند السكونية 
والتعاليم الشرعية من تقدم آنبیائهم فی الزهمن 
بل من الشعوب التی عانسوا بینها وکان فیها 
آناس من آتباع الرسل الاقدمین . 

فسفر التکوین لا ینسب الی آحد من آنبیاء 
بنی اسرائیل .. وعقائده سابقة للنبوءات 
الاسرائيلية - والاسغفار التالية تثبت آن 
الکلیم کان بتعلم التبلیغ من نبی عرتی تسمیه 
.التوراة ( .یرون ) ۰ 

ویذکر کتاب ( تأثبر الاسلام فى العبادة 
اليهودية ) ومژلفه یهسودی کتبه بالعبرية آن 
آنبیاء الیهود تلقوا علم الدین ونسعاثر العبادة 
من ملکی صادق .. وبلعام .. وأيوب .۰ 
وفی تاريخ المعرب من اخبار الانبیاء ما لیس 
فى تاريخ الميهود ومنهم هود وذو الکفل عليهما 
السلام . وكلمة النبى نفسها لم تكن معروفة 
عند اليهود قبل دخولهم أرض کنعان وانما 
كانوا بسمون النبی بالرائی ورجل الرب علی 
رواية العهد القدیم . 

ویورد الکتاب ذاته دراسة صادقة عن 
تاثر اللفة والادب والحکمة اليهودية بنظاثرها 
فی الاسلام یمکن ایجازها فی الاتی 

1 ) اللفة العبرية لم تکن لها قواعد آو 
بلاغتة قبل القرن العاشر الیلادی الذی تعلم 
فیه الربانی سعدیا جاعون نقافة العرب بمصر 
ووضع أول كتاب للقواعد العبرية وقواعد 
الفصاحة فیها » تلاه الربانی آودنیم بن تمیم 


۷/۸ 





البابلی » فالف کتابه بالعبرية مقرونة بالعربية 
مفسرة پشواهدها وامتالها » ولم یکن فی 
العبرية فن للعروض فتعلم الیهود هذا الفن 
من المرب بالاندلس ومصر » ونظموا فى 
لفتهم وفی لفتنا علی الوزان العربية . 

ب ) الفیلسوف الیهودی (موسی بن میمون) 
تلمیذ الفلاسفة المسلمين فى المغرب أول من 
كتب عن اليهود فى كلمة التوحيد واستثلى 
موسی بن میمون آلسامین من الامم التی تنهی 
التوراة عن التمود بعاداتهم لانهم مژمنون 
موحدون . 

ج ) اقتداء الیهود بالسلمین تاد بهم الی 
احیاء السذن التی هجروها من عبادتهم الاولی 
وعلمتهم سننا آخری لم یعلموها ومنها شعاثر 
فى صمیم العبادة کشعاثر الوضوء والفسل 
والصلاة الجامعة وغیرها من الصلوات . 

د ) كان قضاة الشرع المسلمين مرجعا 
للشعب الميهودى ‏ ورجال المدين الميوودى 
على السواء فى حل كل الشئون غير اللية . 

ه ) النسك الشرقى نتاج مدرسة ابراهیم 
الميمونى بن موسى بن میمون وزمیله الصبر 
ابراهیم الحسید » وجذوره مستمدة من البيثة 
الاسلامية ومتاثرة بالتصوفة السلمین . 

وقد استعمل ابراهیم الیمونی كثيرا من 
العبارات الاسلامية مثل : الاخوة فی سبیل 
الله » تسمية الله برب العالین س تسمية 
"سالك الصوفية بالاحالات والقامات ل 
الاقتداء بالامام الغزالی فی تعریف التصوفة 
فى كتابه ( النقذ من الض ال ) بأنهم هم 
آلذین يسيرون فى طريق الله اثسارته الى 
ابراهيم المحسيد بأنه سيدنا وخيرنا كرم الله 
وجهه . وابراهيم الميمونى يفرق بين المتصوف 
الحق والدعی فیقول : 

« ان التصوف لا یکون بلبس الصوف ولا 
بملازمة الصوامع ولا باتخاذ آزیاء الفقراء 
ولکنه طهارة وزهد واخبات الی الله » . 

واخیرا بتضح التأثیر الصوفى فى تنويه 
الیمونی بالبکاء التعهدی. فنحن لا ننسی آن 
المزهاد الاول فى الاسلام كانوا يس مون 
بالبکائین - فالبکاء هو غاية التهیق للصلاة 
كما قال المدمونى . 


فليست اليهودية آذن اصلا لفرع هو الاسلام 
بل آنها فرع من اصسل قدیم بل من عدة 
أصول . 

وما أبعد المفرق بين الميهودية والاسلام فى 
أصول الايمان 

فالله فى اليهودية اله قبيلة واحدة مختارة 
ل وفی_ الاسلام آله الخلق آجمعین الذین 
لا پتفاضلون بغیر التقوی . 

والثبوة فی اليهودية صناعة خوارق وکشف 
خفایا ومفتودات ,. وفی الاسلام رس ال 
هداية وتبلیغ الی العقل والضمیر . 

وفی اليهودية یلحق الجزاء بالخاف اابعید 
انتقاما من جنایات الاجداد والاسلاف .. وفی 
الاسلام لا تزر وازرة وزر آخری . 

وأخیرا فان الهیکل الیهودی هو الذی بتقبل 
القربان الذی لا یقبل بغير وساطة الكهان 
والاحبار ., بینما فی الاسلام لا معبد ولا کهانة 
۰ واینما تکونوا فثم وجه الله . 

ویکفی آن نسمع الحکیم الانجلیزی صمویل 
جونسون فی قوله : 

« آن السيحية والاسلام فی عالم العقيدة 
هما الدیانتان الجدیرتان بالعناية وکل ما 
عداهما فهو بربرية » , 


۲ - عوامل نشناة الاسسسلام وآثر 
الظروف الاقتصادية فى ذلك : 


أدست الحوادث الكدرى عند مونتدومرى وات 
معزوكة عن العوامل الاقتصادية ‏ ولکنها 
تختلط بها وتؤثر فيها دون اهمأل المعوامل 
الروحية وعوامل العقائد والموروثات 
الفكرية . 

وأهم وجهات المذظر فى كتابه ( الاسلام 
والجماعة المتحدة ) أن المعركة بين محمد 
صلى الله علیه وسلم وبین کفار قریش ام 
تكن معرکة دعوة تجدید ودعوة محافظة علی 
القديم بل كانت معركة بين حركتى تجسديد 
متعارضتين . 


لقد كان كفار قريش يتحولون من معيسة 





البداوة الی معيشة الحاضرة التحارية » 
ویستزیدون من کل لون من (التعة الحسیق) » 
وتتحول بهم ثرواتهم من أخلاق فرسان البادية 
المى أخلاق المسادة المنفمسين فى الحاضرة . 


وهكذا لم يكونوا هم ولا عبيدهم محافظين 


على المقديم کما زعموا » لاقناع أنتفسسهم 
ومعبوداتهم , 


آما التغییر الذی جاعت به الدعوة الحمدية 
فقد افلح واسستقر » لاه آعطی النفس 
الانسانية كما أعطى الجماعة كلها حياة - 
أفضل من حياتها » وغاية أحق بالسعى اليها 
من غایاتها . ۱ 

فلیس متاع الحیساة الدنیا غاية حياة 
الانسان » لان متاع الحياة الدنیا غرور وضلال 
بغیر الباقیات الصالحات . 

ولیس الجتمع الانسسانی سوقا للسادة 
والعبيد ‏ ولکنه آمة تهتدی بامام واحد » أو 
امامة واحدة ¢ وقبلتها المخدر والتقوى 7 
والتقوی بتساوی فیها العاملون. الص‌الحون 
ولا يستأثر بها صاحب الثروة و السطوة . 


ویقول ( مونتجوم‌ری ) أن فکرة الامة فى 
الاسلام فكرة غير مسبوقة س وهی تجمع 
المسلمين جميعا فى وحدة تذوب فیها کل 
الحواجز - وکانت العقيدة الدينية ضرورية 
لخلق فكرة الامة بهذا المعنى . 

وبری العقاد مع مونتجوم‌ری آن معنى 
( الامة ) فريدة ولیس له مرادف بمعناه فی 
لفة من اللفات قبل ولا بعد الاسلام . 

فكلمة أمة 11231101 مأخوذة فى أصلها 
من معنى المولادة » ومفادها أن الولادة فى 
مکان واحد هی الرابطة التی تکسب آبناء 
الوطن حقوق هذه الوحدة الاحتماعية ۴ 


وکلمة 760116 نقابل کلمة شعب بالعربية 
ویرجع أصلها الى آلسکن والاقامة , 


وگلا المونيدن 3 او لادة وآنسکن = قاصر 
عن الدلالة على القومية بمفهومها المحديت › 


۷۹ 
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وأصح منها أن تکون رابطة الامة هی رابطة 
الاشتراك في وحهة نظر عامة » كما سسبقت 
بها دلالتها فى القرآن . 


و استقبال الجهة آصیل فی کثیر من الذامات 
التی تفید معنی الوحدة الاجنمساعية بالافة 
العربية » مثل القبيلة ‏ الفثة » القوم .. 
ولکن كلمة الامة هی الوحيدة النی جاعت فى 
المقرآن الكريم فى معارض کثيرة لتفید معای 
الجماعة الکبری النی تحیط بشعوب كثيرة . 


۳ س الاقتصاد فی الاسلام : 


مما يؤخذ على الاسلام فى الكتابات المغربية 
أنه دين تشریع ومعسباملات » ولكنه كم يات 
تاناس »© بنظام مفصل للشئون الاقتصادية : 

واذا كانت أحوال المعيشة الاقتصادية تتقلب 
من زمن الى زمن » ومن أمة الى أمة » فخيرا 
فعل الاسلام اذ أقام قواعد الاقتصاد التى 
يقام عليها كل نظام صالح » ولا يتضور أنها 
تناقض نظاما منها كان بالأمس أو يكون بعد 
زمان طويل أو قصير . 

فقد قرر الاس‌لام آن بمنع ااحتکار وکذز 
الاموال .. وان یمنع الاستغلال بغیر عمل س 
وآن بتداول الجنمع المثروة ‏ ولا تکون دولة 
بین الاغنیاء .. وقرر آن نکون الض عفاء 
والمحرومين حصة سئوية لا تقل ع/۱ من ثروة 
الأمة كلها .. وقد يزاد عليها بأمر الامام 
واحسان ألحسنين .. 

واذا تقرر هذا فى مجتمع انسائى فلا حرج 
عليه أن يتخذ له نظاما اقتصاديا كيذما كان 
وتحت آى اسم من الأسماء . 


ومون يحمد لهم توضيح هذه القفمسية .. 
ليوبولك فايس النمساوى “الذى “اسل وتسمی 
باسم محمد أسعد , 

وهاملتون جيب يؤكد ( أاننى لا أرى أية 
علاقة فى المشرق الاوسط على اكتمال قريب 
لقيام دولة شسيوعية .. أو قيام دوللمة 
دیموقراطية من طراز آية دولة غربية » ولا بد 
لكل هيئة من هيئات الهكم فى المعاام المعربى 
يراد لها الاسستقرار العقول آن تجمع بين 


A+ 


ارضاء الشعور العربی والشعور الاسلامی 


فی وقت واحد + 


الاسام 


يزعم ه. ن, شرابی فی کتابه ر الحکومات 
والسسياسة بالشرق الاوسط فى القرن 
العشرین ) آن لیس فی الاسلام نظرية مسنقلة 
للحكومة ‏ اذ کل ما پرتبط بالحکومة والدولة 
یدخل فی نطاق الديانة » فلا فاصل بين 
الدینیات و الدنیویات . ومن الوجهة السياسية 
تتسم الجماعة الاسلامية بسمات أربع : 

أ ) أن الله راسها .. والقرتن کما تازل 
علی الذبی دستورها الوحید . 

ب ) آن کلمات الله هى المشرع الوحيد » 
وليس كلجماعة أن تجرى لها شرعا غيره . 

ج ) أن وظيفة دستور المحكومة وش كلها 
واحکامها آبدية » ولا یم‌کن تغییرها کیفما 
اختاف الزمان والکان . 

د) آن الغاية من الحکومة هی اقامة آلدین 
وتنفیذ کلمات الله . 
: (« ویتضسسح من هذا آن 
الشريعة وهی جملة الاوامر الالهية س لیست 
قانونا بالعنی الفهوم من القانون فی العصر 
الحدیث س ولكنها قضايا معصومة ترسم 
للمسلم احکام مسسلوکه فی حیاته کلها دینیا 
وسیاسیا واجتماعیا وفی الاسرة والبیت » . 

ونستطيع أن نوجز الرد على هذا الافتراء 
فيما يلى : 

؟ ) هل للدستور أو المقانون علی الاساس 
الصحیح فى كل صورة من صوره قاعدة تخااف 
فى جملتها ما أورده ( ه, ن. ترابی ) عن 
الاسلام وما يعيبه عليه ؟ الرد لا . 

ب ) هل يصسيل اأؤلف ببحثه يوما الى 


ويضيف اأقؤلف 


دستور وضسعى قديم دا العمل لمك فى آمة 
بجميع تفصيلاته وتعديلاته دفعة واحدة ؟ 


الرد لا . 
ج ) هل فى دستور العالم دستور لم یقم 


على قواعد ثابتة لا تتغدر بعد وضعها نصوص 
المواد والقوانين المتفرعة عليها ؟ ارد ا . 


د ) ألا يوجد من المدول الحديثة دومة تعتمد 
على دستور لا تقبل قواعده التغيير » وان 
تغيرت المواد المتنوعة والمتى 1م تكتب 
بتفصيلاتها حتى الميوم ؟ 

الرد بالایجاب .. فهناك بریط‌انیا آقدم 
الامم الدیموقراطية عملا بااد‌کم الذیابی .. 
وهناك ابطالیا ودسسستورها آیضا مدادیء 
عامة , 

س ) اننا لا نغير حرفا من نظام الدسكومة 
الاسلامية اذا قلنا علی هذا النوال : 


۱ - ان قواعد الحکم کلها منصوص علبها 
فى آيات القرآن الحکیم , 


۲ - آن الامام بتولی الحکم بالبيعة , 


۳ - آن الاسلام يوجب على ااسامین أن 
تكون فيهم أمة تأمر بالعروف وتنهى عن المذكر 
ومنها ر اهل الذکر ) الذین بسالون عن آحکام 
الذکر الحکیم . 

> آن الحیاة التشريعية موزعة بین الامام 
واهل الذکر واجماع الامة آو ما هو فی حکم 
الاجماع . 

ه - آن آحکام الشريعة الاسلامية تنفذ فی 
کل زمان وفی کل مکان ولا یعلق تنفیذها آو 
بوجل الا وفاقا لسیادة النشریع . 


5 ان الفرد حر مسئول . 


۷ - آن مصلحة الامة أساس فى تطبيدق 
بتفصیلاتها وعوارضها فی آیات الکتاب . 


۸ - آن ااجتمع الاسلامی نکر اهنکار 
الثروة » ویحرم الریح بغیر عمل » ویقرر من 
ثروة الامة کلها حصة للعجزة والحرومین , 

آن الحدود الجنائية لا تعطل آبدا الا لعلة 
واضحة من علل الضرورات والشبهات . 


ه ‏ أن هذه الضرورات واسسیبهات 
مرجعها كله الى حق السيادة اأمطلق » وهو 
حق الامام الراعی واهل الذکر والرای التاق 
عليه بين جمورة الرعية , ' 





هذه هئ حقيقة المدستور الاسلامی » وهو 
لیس بدعة فی الدس‌اتیر التی. تصس لح 
للتطبيق » ننتظم علیوسا آمر الجماعات 
الانسائیة . 


۵ الجهاد فی الاسلام : 


یعتبر العقاد آن آسرع وسيلة لاختبار مدق 
حسن النية والفهم لدی الکتاب الفربیین عن 
ااسلام هی مجمل آرائهیم عن الجهاد فی 
الاسلام » فانه الامر الذی شاع علی السماع 
بين عير المسلمين »> ففهموا منه أن شريعة 
المسيف وشريعة الاسلام شىء واحد . 

۳ آن بعض الكتاب النصفين لا يقعون فى 
هذا الخطاً , 


١‏ س فالدكتورة اليس ليختنستادتر تقول 
آن النظرية الاسلامية فى المقرون الوسطى 
تقسم المعالمم المى قسمین ,, دار الاسلام ودار 
الحرب ,, فالاولی تسمل البلاد .التی ایسط 
علیها سلطان الاسلام عقيدة وهكما .. والثانية 


تشمل البلاد المتى يصح نظريا فتحها للاسلام 
ولو بالسيف اذا اقتفى المحال . 


وتضيف فى كتابها ( الاسلام والعصر 
الحديث ) أن كلمة ( الجهاد ) مشتقة من الجهد 
آو السقة ولذاك سمى الفقيه أو القاضى حتى 
الآن محتهدا ‏ وقد آمر القرآن بجهاد الكفار 
ولم يعين الجهود المتى تبذل لذلك ب ودار 
الحرب وان كانت نظريا خاضعة لحكم المفتح » 
الا أن الخلفاء والمسلاطين عقدوا الحالفات 
وعهود امسام ماس عهد هارون اأرشيد 


وشرلان ۰ 


واکدت آن انتشار الفتوح فى المقرن الأول 
کان بالتسلیم و الصلح آکثر من القتسال » وان 
الاسلام منح آهل الکتاب آلخلوبین حق الاحتفاظ 
بعقائدهم وشعائرهم بشروط غير مرهقة ل 
وتدلل على ذلك بآن الموثئنيسين كانوا أكثر 
الداخاین فی الاسلام فى المآرون التالية رغم 


۸ 


آنهم لم يعرضوا على السيف على قول الفقها: 
المسلمين . 

؟ ب أرنولد تويئبى .. وهو أسلم اافكرين 
الفربیین نية عند الكلام عن الاسلام ‏ ولكنه 
آقدر على الاحصاطة بالحصسوادث والواقف 
الاجتماعية العامة منه علی الاحاطة. بأسرار 
العظمة فی الشخصیات النادرة فيقصر فاية 
القصور فی فومها ( وسیرد توضیح ذلك عند 
الكلام عن الذات الحمدية ) , 

یقول توینبی آن التخییر ببلاد. اروم و الفرس 
لم یکن بین الاسلام والسیف » بل بين الاسلام 
والجزية وهی الخطة التی استحقت الثناء 
لاستنارتها حين اتبعت بعد ذلك فى المبلاد 
الانجليزية على عهد الملكة الياصبات , 

۳ توماس کارلیل : المذى يعتبر أن المزعم 
بأن الاسلام قد انتشر بالسيف سخف وباطل » 
کبطلان القول بان رجلا واحدا حمل سيفه وخرج 
الى جميع مخالفیه » لیبعث فیهم الخوف من 
سیفه وحده » ویسوقهم کرها الی اعتقتساد 
ما بنکرون » فیعتقدونه ویثبتون علیه » نم 
یحماون السیفه معه لتخویف ا[خرین .. 

- رشبروك ولیامز فی كتابه ( دولة 
الباکستان ) حیث یعلل حرکات الس‌لمین فی 
الهند مع بریطانیا بأنها وليدة البحث ( عن وطن 
يستطيع فيه المسلم أن ينطلق من قيسود 
المسثغلين وحسب ؛ بل هی وليدة السعی 
الی اقامة بلاد تسود فیها آداب الاسلام وتمنع 
فیها ظلم الاغنیاء للفقراء » ویتبع فیها الولاة 
وصایا العدل الاجتماعی التی یتعلمونه! من 
سماحة الشريعة ) ويؤكد فى كتابه أنه فى 
الدولة الاسلامية ( الحاکم لا یملك آن بستاثر 
بالسلطة على أى وجه من الوجوه مستندا الى 
نصوص القرآن ) . 


1 س الرق فى الاسلام : 


لا يتفق الماديون والمبشرون المحترفون الا فى 
الرغبة فى تشويه سمعة الاسلام والمسلمين 
خاصة فى أفريقيا ‏ باعادة القول بأن العرب 
المسلمين قد احتكروا النخاسة قديما وحديتا , 
والخطاً فی ذلك واضح : س 


A۲ 


١‏ فالماديون والمبشرون أول من يعلم أن 
النخاسة كانت صطلتاعة شركات أوربية 
وأمريكية ذات سماسرة من غیز الصرب 
والمسلمين . 


؟ ‏ الأديان جميعا قبل الاسلام أباخت اأرق 
.. أما الاسلام فقد شرع العتق وندب 
المسامين المى فك الاسار عن الاسری وجعله 
فريضة من فرائض التکفیر عن ذذوب کثيرة . 

فقد آوجب الاسلام قبول الفداء مع استحسان 
فك الاسار بغیر فداء » وفرض تحربر الرتاب 
على من يقتل خطأ » ومن يحنث فى يمينه » 
ومن یظاهر من زوجه » کما جعله من مصارف 
الزكاة « وفی الرقاب » . 


۲ - لم يبق الاسلام من قيود المرق الا ما هو 
بان الی الیوم » باتفاق الدول - فالقوانین 
الدولية الیوم تبیح تسخیر الأسری واعتقالعم 
الى أن يتم الفداء » بتبادل الاسری » آو 
ببذل التعويض الذى تفرضه الدول المغالبة .. 
وقد سبق الاسلام دول الحضارة فى ذلك بأكثر 
من عشرة قرون (٠.‏ 

)> س ان خطوات الحضارة الحديثة الی 
تحرير الأرقاء قد جاعت على النحو التالى : 


أ مطالبة أصحاب الصناعات الذين 
يستعملون عمالا أحرارا بأجور عالية بضرورة 
تحرير الأرقاء الذين يستعملهوم منافسوهم ولا 
ينفقون عليهم أجورأ . 

ب احتياج الدول آلی تحنید الارقاء و الی 
أصواتهم فى الانتخابات حملها على تحريرهم . 

د الخوف من أن يستمال السود 
الآفريقيون المى المعسكر الشرقى يما لو بقى 


أما الاسلام فقد أنصف الأرقاء اختياريا بغير 
اضطرار .. ولم تكن قضية الرق عنده كما 
هی عند الحضارة الاوروبية ‏ قضية مساومة 
واضطرار » وحيلة من حيل السياسة 
والادارة ¢ وخطة من ضطط الت‌هدر 
والاستغلال . 





لہا د ی رر اصرق 


جامعة أم درمان الاسلامية 


كانت الشمس مشرقة » والسماء صافية » بینما كان الصوت الربانی الفیء برتفع 
من حول الکعبة » مرددا تكك الکامات الرائعة و العبارات الخائدة : 

! اله الا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده > وآعز" چنده » وهزم آلاهز اب 
وحده , 

ویتجاوب هذا النشید العذب فی اجواء مكة » آشبه بتسبیج اللائكة » تنداح آصداوه 
علی السفوح والجبال ااجاورة » فلا تدع بیتا من بیوت مكة الا دخلته .. وقریش بکبریانها 
الجريحة .. نتجرع مرارة الهزيمة » وتلوك غیظها الکتوم .. هالعة مشسدوهة مما تری 
وتسمع » ولا تکاد تصدق ما يجرى من أمر هؤلاء المسامين الذين يدخلون مكة فاتهيرن .. 
تحت قيادة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . 

د ۰۰۰ 2د o“‏ 3 

ودمر رهل .. عرس أسسمر المجدهة » نحدف الدنية » ضامر الوجه ء هاد الأظرات .. 
كأن فى نفسه نسيئا مبيتا » أو مكيدة مدبرة » يحرص علی اخفاء آمرها وکتمان سرها . 

ودساله رحل من قریش ۱ 

الی آين یا فضالة بن عمیر ؟ 


اویلتفت فضالة الی مصدر الصوت بشیء من ااریب » وقد آحرجه السوال » ثم لا یابث 


A 





آن یطمئن الی الرجل » وقد علم آنه لا يزال على دینه الوثنی » وآنه من الحاقدین على 
محمد وصحبه » ویتمنی لو بقوم من قريش رجل فيه نخوة وحمية » فیثار لقریش ولالهتها 
الحطمة » التی طالا عکنو! علیها وطافوا بها وقدمو! لها القرابین 1 .. 


على عمل ما » ويقسم قائلا : وائلات والعزتى »2 لأجعان من يومى هذا تاريخا يروى 
وتتناقله الاحیال 525 

سافعل ما عجزت عن فعله العرب حتی الیوم .. 

و ددسم ااردل وقد أدرك مقصد فضالة » أو خيل اليه آنه أدرك ¢ ودقول ۳ 

لاا شك أن ما عجزت عنه المعرب حتى أليوم هو القضاء على ددن محمد وعلى محمد 
نفسه » الذى سفه أحلامنا وسب آلهتنا » وم يزل حتى امتدت ألميها يداه » فهشسهها 
والقاها علی الارض جذاذا .. ثم يزعم بعد ذلك أنه ذبى يتلقى الموحى من المسماء .. 

ويضرب فضالة بيده على كتف الرجل قائلا : 

اش سأمفى فى سسبديلى لا ألوى على نىء .. وسيعلم أصحاب هذا الدين الجديد أن 
3لهة قریش من ينتقم لها » ولا يستكين على ضيم .. 


2 oe لډ‎ ۰۰ E 
.. ! ويحك با فضالة بن عمير‎ 
.. ما بالك ؟! .. وما يثير حفيظتك ؟!‎ 


لم لا تدذل فى حظيرة الايمان » وتصبح واهدا من أولئك المسامين » المذين يرجون 
من الله تجارة أن تبور .. 


ولکن قاتل الله الهوی والشیطان ۰. وحمية الجاهلية الرعناء .. 


E‏ ۰۰۰ د es‏ د 
ودتحسس فضالة الخنجر الذى أخفاه تحت ثبابه .. ودمفى نحو الكعبة حيث يحنة 
ااسلمون حول قائدهم العظیم ونبیهم المكريم ت صلوات الله وسلامه عليه ب وحدث ددو ی 
مضالة أن دنفذ حردمته الذكراء ی 


ویتوقف فضالة فی منتصف الطریق » وقد هاله ذلك الحشد من السلمین » وجوههم 
مثنرقة » واعینهم تفیض من الدمع » وآلسنتهم تلهج بالحمد لله والثناء علیه آن صدق نبیه 
الرویا بالعق » فدخلو! السجد الحرام آمنین محلقین رژوس»م ومقصرین لا بخافون .۰ 
وها هم الذین کانو! بتحرقون شوقا آلی مبیت ليلة فی مكة بین شامة وطفیل .. وحولهم 
آذخر وجلیل .. ها هم آولاء الیوم بیبلون شوقهم فرحین بما آتاهم الله من فضله » وقد 
طو فوا بالبیت العتیق » واستقوا من ماء زمزم » وکانوا حزب الله الغالبین ٠.٠‏ , 

توقف فضالة قلیلا » تتناوبه الانفعالات » وتتجاذبه شتی آلدوافع والافکار » فیتصور 
الأمر هینا تارة » وخطیرا تارة آخری » وانه لیطمع آن پعلو نجمه » ویصبح حدیث الناس 
فى كل منندی » نظرا لعمله البطولی الذی سیاتیه » الا آن هذه البطولة الکتسبة قد تکلفه 
حياته اذا هو آخفق فی مهمته » بل وحتی لو آفلح فیها » فانه آن یفلح فی الفرار » وان 


۸ 























يغلت من أيدى المسلمين .. وتتملكه مشاعر ووساوس غريبة > ويفزعه شبح الوت هين 
يتخيل نفسه وقد جندل صریعا تحت ضربات السیوف .. 


ویضیق الفضاء فی عینیه » وتفیم الرژی فی مخیلته ,. ویستولی علیه هم شدید » 
ثم سرعان ما یجد قدمیه تسسوفانه من حیث لا یدری الی وجهة آخری » الی مکان مالوف 
لدیه » الی بیت امراة من النساء اللائی بحترنن الهوی ویتاجرن به ,, لقاء ما یتقاضین 
من آجر لا يساوى نسيئا مما يفقدنه من قيمة انس‌انية » وما یبعن من متاع الشرف 
و العفاف , 

اعناد فضالة بن عمیر آن دهادت واحدة من أولك الذسوة » وس‌امرها » ودقخی 
معها الاوقات الطوال لا یحس بها کیف تتصرم ,. فقد شغفته حباً » وآئس بحدیثها » وربما 
نال منها وطره .. ولا حرج عليه ..فشرعة الجاهلية تبیح له ذلك بل وتعتبره آحیانا من 
تقالیدها , 


ویقول فضالة فی نفسه : لا بد آن آذهب الی تلك ابراة استشیرها فاننی فی حيرة 
وارتیاب ., آأمغی فی سبیلی » فأتابع خطتی الی النهاية ؟! .. آم آدع الأمور تجری فی 
مجاریها » وآنتظر من آمر الناس مع هذا الدين الجدید ما یکون .. خاصة وانه قد ظهر 


ویمشی قلیلا .. لعله بجد عند تلك الراة ما یسری عنه الهم » آو لعلها تسیر علیه 
بالحل الشسافی والجواب القنع .. ولکنه بتردد .. ثم يعن له آن يجلس فى ظل جدار 
قريب © يفكر فى أمره © ويقلب المرآى على وجوهه .. 


لو ۰۰۰ چ ٠۰٠۰‏ هق 


كانت الشمس قد حمى آوارها » وارتفعت فی کبد السماء کقرص ففى لامع .. 
فانعکست آشعتها التوهجة علی الصخور اللساء فی جبال مكة القاحلة الماحلة .. المحدقة 
بها من كل جائب » تحبس عنها الهواء فتزداد نفس فضالة ضیقا وبوسا » ویشعر بالحاجة 
اللحة الی من یخذف عنه العبء » وینفس الکرب ., ویرفع يده ليجفف بطرف كمه العرق 
التفصد من جبینه » وقد بدا له أن بيت المرأة الذی بقصده قد اخذ ببتعد شیتا فضیتا 
عن متناوله » رغم قربه منه » نظرا لهذه الازمة النفسية التی بعانیها » وذلك الهم المسيطر 
عليه » حتی لیکاد ینسی ما هو مقدم عليه » ويغفل عن اليمين التى أقسهها فى أن يثأر 
لکرامة قریش > وینتقم 3لهتها التی کیکبت فى فناء الكعبة مهينة مستحقرة .. 


۱ وأخذ فضالمة يفكر : أن أهل مكة قد بدأ پشیع بینهم الاطمتنان .. ویهداً روعهم سا 
روا أن محمدا س عليه الصلاة و السلام ب تن یمسهم بسوء » وآن هولاء الذین یسسمون 
أنفسهم مسلمين أن هم الا طراز جدید من الناس لم یعهده آهل الجاهلية من قبل .. وأو 
كان الأمر غير ذلك .. وكانت قريش هى ال اتحة النتصرة » لاردقت الدماء » و آزهقت 
الانفس وفسدت البلاد ,. 

واذا كان الأمر كذلك » فما بال این عمیر ؟! لم لا تطمئن نفسه عما اطمان سار 
الناس ویعترف بالامر الذی علت کامته علی الحق کما اعترفوا ؟! .. 

طالا تحدثت قريش عن هذا الخطر الذی یتفاقم یوما بمد یوم من ناحية پثرب » 
متمثلا فی هذا الدين الجديد » حتى وقر فى نفس فضالمة » وفى نفوس الكثيرين : أن هذا 
آلدین لا سبیل آلی مقاومته الا بالتضاء علی صاحبه الذی بشر به ول مرة » ودعا الناس 
اميه .. 


Ao 





وتمر فی مخيلة فضالة صور كثيرة من صور الحرب المعذيفة المتى ثشسنتها ريش .على 


الذی عقدت بموحبه هدنة بين الفريقين » وانقسمت القبائل آلی معسسکرین » منهاً من 
حالف قریشا کینی بکر .. ومنها من حالف رسول الله صلی الله عليه وسلم مثل خزاعة . 

ویعصر فضالة جبینه لیتذکر نص العاهدة التی عقدت بین الفریقین والتی کان لا يشك 
لحظة هو وکل من سمع بها یومثذ فی آنها کانت نصرا لقریش علی محمد ! .. كيف لا يكون 
ذلك وانه لیتذکر منها هذه العبارة ر انه من آتی محمدا من قریتی بغیر آذن وليه رده علیهم 
.. ومن جاء فرشا ممن مع مدمد لم يردوه عليه ) وقال بنو بكر يومئذ محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ ( ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة © وانه آذا کان عام قابل 
خرجنا عنها ندخلتها بأصحابك فاقمت بها ثلاثا » معك سلاح المراكب » المسيوف فى القرب 
لا تدخلها بغيرها ) ؟ 


تكن الذى لا بدرى فضالمة له حرابا هو : كيف انقلب ذلك اللمنصر المى هزيمة نکراء .. 
ولکن اندی ۵ بدری جوابا هو 2 هرد ر 
ریما لن نقوم بعدها لفریش قائمة ؟ 


ولو تساعل فضالة عى سر ذلك واهتدی الی الجواب الص‌حیح لعلم آن الحق هو 
اذى دنتصر داتما » وآهله هم الفاثذزون .. وسنة الله تعالی آن بحعل لكل شىء ستبا » 
فما السیب الذی دفع محمدا وأصحابه الى فتح مكه ؟؟ ء. 


سوال لم یحتج فضالة المى كبير عناء كى يجيب عليه .. فهو لا يزال يذكر يوم أن 
غدرت بذو بكر حلفاء قريش بقبيلة خزاعة س حلفاء محمد س فحازوهم الى الحرم > 
وأعملوا فيهم السيوف » ونقضوا العهد والیثاق .. فانطلق عمرو بن سالم الاتصاری حتی 
قدم على رسول الله صلی الله علیه وسلم بالدينة فوقف علیه وهو جالس فى المسجد بين 
ظهرانی الناس » فانشده قائلا : 


يا رب آئی اشسد مح -ددا حلف شا واه الأتلدا 
أن قريشا اآخلسسوك آلوعدا ونقضئطسوا مرثاقتك المؤكدا 
هم پیوتن] بالوتیر هدا وقتلونا ركعا وس ددا 
فانصر هداك الله نصرا آعتسسدا فى فيلق کالبحر بحری مزیدا .. 


فاجابه منقذ الانسانية : نصرت یا عمرو بن سالم .. 


تم عرض ارس‌ول الله صلوات الله وسلامه عليه عنان دن المسماء فقال : آن هذه 
السحابة لتستهل بنصر بنى کعب ,. 


كم يكن فضالة بن عمير يذكر كل ذلك » فانه لا بحیط علما الا ببعضه » ومعظمه انما 
کان یجری فی معسکر السامین .. والذى يذكره جيدا هو أن مكة الآن فى حوزة المسامين » 
وأن الآمر بالأسبة لقريش وحلفاتها جد خطير ,, رغم ما یبدو من امارات السلام والامان ۰۰ 


ویضع فضالة راسه بين يديه » وقد انستد آسفه » وتقطبت آساریره » ودس‌تمر 
شریط الاحداث یمر فی مخیلته فلا یزیده الا نکدا .. ویرن" فی آعماق نفسه صوت آبی 
سفیان حین دخل مکة صارخا باعلی صوته : یا معشر قریش » هذا محمد قد جاعکم نیما 
لا قبل لكم. به > فمن دخل دار آبی سفیان فهو آمن » فتصیح فی وجهه امرة : قبحت من 
طليعة قوم ! .. ويقول آخرون : قاتلك الله .. وما تغنی عنا دارك ؟! ولکن آبا سفیان 
لا يعيرهم بالا ویستمر منذرا : ومن آغلق علیه بابه فهو آمن .. ومن دخل السجد فهو 


۸1 


آمن . ویتفرق الناس الی دورهم والی السسجد ؛ ویجد فضالة نفسه مندفعا نحو آهله 
وذویه یفلق علیهم باب منزله » وهو یتمیز غضبا .. 


وهنا ینتفض فضالة بن عمیر من مقعده » وقد مسه حر الهاجرة .. ویسمع وقع آقدام 
علی مقربة منه » فیرفع طرفه لیری کتيبة من جنود الستلمین تطوف فی أنحاء مكة آمنين » 
فترتسم علی محیاه ابتسامة صفراء ., ویعقد النية على الانتقام .. فلا بد من تنفيذ ااخطة 
التی رسمها فی ذهنه من قبل » وما علیه الا آن بتحدن الفرصنة » فان آنیحت که » فلیستل 
خنجره » ولیغمده فی مقنل من ذلك الرجل الذی سیب له ولقریش کل هذه الازمات ,, آما 
ما يعقب ذلك فلن يكون ذا بال .. فانه حينما يهرع المسلمون للقبض عليه » یکون قد فر" 
بنفسه واحتمى برجال من قريش » وينتهى الأمر أما باثارة المحرب والقتال أو بالمفاوضة 
والصلح » وبعد ذلك يهون أمر الاسلام » وتتامب المقبائل عليه كما تألبت من قبل فى موقعة 
الاحزاب » ویسهل الاجهاز علیه , 


وينهض فضالة من مکانه ملتفتا عن یمینه ویساره مخافة أن يكون أحد يرقبه أو 
یسسمع صوت تفكدره 2 ويتوجه تلقساء الكعبة 2 ولا بخطو خطو ات حنی یلمج اناس 
مجتمعین حول الکعبة » ینبعث من بينهم صوت بقول : 


یا معشر قریش ., ان الله قد آذهب عنکم نخوة الجاهلية وتعظمها بالباء ۰. الناس 
من آدم وآدم من تراب « یا آیها الناس انا خلقناکم من ذکر وآنثی » وجعلناکم وبا 
وقبائل لتعارفو! » آن اکرمکم عند الله آتقاکم » . 

یسمع فضالة هذا فینجذب الیه » ثم لا یلبث آن بقول فى نفسه : هذا اما سدر به 
محمد عقول الناس .. ویتابع الصوت قائلا : یا معشر قریش » ما ترون أنى فاعل بكم ؟ 
فیقولون : خیرا .. آخ کریم وابن أخ كريم . فیقول : اذهبوا فانتم الطلقاء . 
۱ ویضیق صدر فضالة حرجا رغم ما یحسه فی نفسه من دواعی السکينة .. ویتساعل 
" فی نفسه : هل بلغ الأمر بقریش من الهانة حتی یعفو عنها رجل واحد ؟ ,. ثم من هو 
هذا الرجل ؟ .. الیس هو الذی آذته وعذبته وآخرجته واصحابه ,. ؟ آه ,. لم یعد 
لقريش بعد الیوم سبیل الی هؤلاء السلمین . 


ویکاد الدم ینفجر من آنف فضالة حین یشاهد بلالا یعتلی جدار الكعبة برفع عقبرته 
بالأذان مرددا كلمات لم تالف قریش سماعها من قبل .. وکانها الطارق تنزل علی رژوسهم 
رغم عذوبة الصوت الذٍی برددها » وجمال وقعه ونبراته .. حتی بقول عتاب بن آسید آحد 
سادات قرنش : لقد اکرم الله آسیدا آلا یکون سمع هذا » فیسمع منه ما بفیظه .. ودقول 
الحارث بن هسام : آما والله لو اعلم آنه محق لاتبعته .. ویلنفت آبو سفیان حوله ثم 
يقول هامسا : ۷ آقول شیثا .. لو تکلمت لاخبرت عنی هذه الحصی ! 


وينظر الثلاثة فحأة الى حيث يخرج عليهم المنبى صلى الله عليه وسام قائلا : لقد 
علمت الذى قلتم . ويخبرهم بما قالوا . فیقول الحارث وعتاب وقد انفرجت أساريرهما 
وزال عنهما آثر الباغتة : نشهد انك رسول الله . ما اطلع علی هذا آحد کان. معنا فنقول 
آخبرك . 

يعلم فضالمة بن عمير ما كان من آمر هوّلاء الثلاثة » فیعجب ویراجع نفسه فیما هو 
مقدم علیه » ویتردد قلیلا » ثم یندفع بکلیته الی مکان ما » حيث بجد الفرصة متاخة له 
لتنفيذ ما بيته .. فها هو ذا محمد بن عبد الله يبدو منفردا » وقد انفرج عنه الناس 
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قافلین » والسلمون بین طائف وذاکر وساجد » والامر لا يكلف الا الاقدام .. وطعنة أو 
طعنات ,. وینتهی کل شیء ,. وان فضالة لیتقدم بخطوات مضطربة .. وقد آخذت آوصاله 
ترتحف وعیناه تلمعان کالشرر » والجريمة ماثلة فی مخیلته وتوشك آن تقترفها یداه ., واذا 
بالرحمة الهداه وقد آشرق وجهه وافترت شفتاه » بلتفت الیه قائلا : 


آفضالة 1۶ 

فلا بحد فضالة مقرا من أن يجيب ٠‏ 

س نعم » فضالة یا رسول الله . 

س ماذا کنت تحدث به نفسك ؟ 

ويرتبك فضالة » ویشیع الاضطراب فی نبراته ثم يقول : 

لا نیع .. کلت آذکر الله ! 

فیضحك الابی صلى الله عليه وسلم » والرفق باد فى محياه ويقول : 


س استففر الله .. 


ثم يضع يده على صدر فضالة » فيسكن قلبه » وتطمئن نفسه ©» ويذهب عه 
الاضطراب » كأن دفقة من برد وسلام سرت المى قلبه وتخللت آعصابه » فزالت وساوسه » 
وتبخر غيظه © وانقلب كله رضا وسكينة .. واذا به تجیش نفسه فینطلق لسانه قائلا : 
اشهد آن لا اله الا الله » ونك رسول الله .. وتبلل عيناه الدموع .. ثم يذهب يحدث 
الناس , ویقول : والله ما رفع یده عن صدری حتی ما من خلق الله شىء أحب الی" منه . 
وانه لیعجب کل العجب من آمره » کیف تحول فی لحظة من عدو الی نصیر » ومن مبغض 
الی محب » ومن کافر بالله ورسوله الی مژمن ایمانا لا یساوره الشك ., لقد .صسدق 
العباس حین قال لأبى سفيان يوم المفتح : انها النبوة م. 


ویسری فی نفس فضالة سور بالندم علی ما فات من عمره » وهو بین القیان 
والدنان » لا یعرف من الدنیا الا اللهو والعبث وعبادة الآوثان . علی انه لا تزال فی العمر 
بقية » او صلحت صلح العمر کله » ویفکر فضالة فی تلك ااراة التی کان بتحدث الیها قبل 
اسلامه » فیرتی لها ویرجو لها الهداية » ویحمد الله آن جعل له من آمره رشدا وآنقذه ‏ 
من هلاك محقق .. ثم یقصد آن یمر علیها .. لیضع حدا فاصلا فی عالقته بها » ولعله یکون 
لها فی حاله عبرة » فتقلع هی الاخری عن حياة الجاهلية وتبذلها الرخیص . 

وما أن يقع نظرها عليه حتى تناديه قائلة : هلم الی الحدیث .. فیقول فضالة : یأبی 
عليك الله والاسلام . فتقول : ويحك يا فضالمة .. ماذا دهاك ؟! أرغبت عنا ؟ فلا يزيد 


فضالة علی قولنه : یآبی عليك الله والاسلام . ثم يدعها وينبعث قائلا : 


قالت هلم ١‏ الحديث فقلت لا بای عاسسكت الله وآلا 
: ی و 


أو ما رادت 0ه مدا وذ#ايلطه بالفتسح دوم تكسر الأص سام 
رابت دين الله أفسحى اا والشرك يفشى وحو+4 الاظلام 
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پسر الجلة ولجنة الفتوی 
بالوزارة آن تتلفی اس له 
القراء وتجيب عنهاا .. 








الصلاة خلف الذیاع 


خاتتا اشسللة الآنية می‌سال تااکویت: : 
السؤال الأول : هل يجوز لشخص آن یصلی جماعة خلف (مام یسمعه من الذیاع ؟ 
والجواب : لا يجوز للمسام أن يآتم بامام يسمعه من المذياع لأن هذه الجماعة فقدت شرط 

صحتها وهو آلا يحول بين الامام والماموم حائل معتبر . والحائل هنا موجود كما نعرف . 


صلاة المعيد منفردا 


والسؤال الثانى : هل يجوز لشخص أن يصلى صلاة العيد بمفرده اذا لم يستطع حضورها 
فى المسجد ؟ 

والجواب : نعم , یجوز لامسلم آن یصلی صلاة العید منفردا وفی جماعة » ولا باس علیه 
فى ذلك » إلا انه يحرم أجر الجماعة وثوابها . 


كيفية صلاة الجنازة 


والسؤال الثالث : وهو السؤال عن كيفية صلاة الجنازة ؟ 

والجواب : صلاة الجنازة بشترط فیها ما بشترط لغیرها من الطهارة و استقبال القبلة الخ 
ویژدیها الانسان واقفا » وهی تکبیرات آربع . فینوی صلاة الجنازة علی من حضر آو من حضرت 
من آموات السلمین » ویکبر التکبيرة الاولی » نم یقرا الفاتحة وسورة صغيرة أو آية إن تيسر » 
ثم یکبر التکبيرة الثانية ویصلی علی النبی صلی الله عليه وسلم وآله » ثم يكبر التكبيرة الثالثة > 
ویدعو للمیت بما بحضره من الدعاء الثور والا فبای دعاء , ثم یکبر التکبيرة الرابعة . ثم بقول : 
اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده , ثم بسلم , 

واذا كان مآموما فلا یکبر الا بعد آن یکبر امامه فی کل التكبيرات , 

ویسال آیضا عن کیفیة صلاة العید 


والحواب : أن مصلی صلاة العید ینوی الصلاة رکعتین سنة عید الفطر آو الاضحی ویگیر 
تکبيرة الاحرام » ثم يكبر سبع تكبيرات » بين التكبيرة والأخرى يسكت بمقدار تسبيحة أو دسبح 
آن شاء » وبعد الانتهاء من التکیرات يقرأ الفاتحة وسورة صغيرة » ویتم آرکان الرکعة الاولی من 
الركوع والقيام منه والسجود » ثم يقوم للركعة الثانية مكبرا خمس تكبيرات غير تكبيرة القبام ء 
بسكت بمقدار تسبيحة بين التكبدرة والتكبيرة أو يسبح إن شساء » ثم يقرا الفضاتحة وسورة ویتم 
الركعة الثاذية بركوعها وسحودها ثم یجلس لاتحیات ویسلم » فاآذا كان فى حماعة فيكون تابعا 
تلامام فى كل شىء > ومن فاته تكبير مع الامام فى المركعة الأولى أو الركعة الثانية فليس عايه أن 
یکبر » بل بتابع امامه وآذا فانته الرکمة الاولی كلها كمل مسللته بعد سلام الامام فيأتى بالركصة 
الثانية ویکبر فیها خمس تکبیرات غیر تکبیرة القيام , 


ف 





مع العام بأن هذه التكديرأت أيست بو احبة ولا سنه وؤكدة چ وائما دسمدها الققهاء هديئة 
وترکها لا دضر » ولذلك من فاته شیء منها مع إمامه لا يعيد الفائت » ی اذا ذؤيت الصلاة ووجدت 
الامام قد انتهی مذها کلها آو بعضها فلا تأتی بها بل تتایعه و الصلاة صحیحة . 


ائنفلید والاهنهاد 


السوال : آنا مسلم واتوم باداء الغرائض شریعتی هی کتاب الله ومنهاجی هو سنة رسوله 
وأنه رغم تعدیری لاثمة الذاهب الاريعة وعرفانی بفضل علمهم و استنباطاتيم و اجتهادهم لصالح الناس 
والدين © إلا أنثى تراودنى فكرة فى أن أعبد الله سبحانه وتعالى وأقيم مناسك الدين على غير 
مذهب من المذاهب الأريعة وأن يكون نبراسى الكتاب ثم من بعده حديث الرسول مع أننى أؤمن وأعلم 
تماما أن الأثية الأربعة ما خرج واحد منهم فى اجتهاده عن الكتاب والسنة . وأنه مهما تفقه 
الانسان منا وخصوصا أمثالى فى هذا الزمان فانه ‏ وأنا الأول لن يصل الى أقل تلميذ من 
تلامذتهم ٠‏ محمد سليمان ‏ الصالحية . مصر 

الجواب : السلم غیر مازم اصلا بتقلید هؤلاء الأئمة الكرام » وهو اذا استطاع أن يجتهد 
لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة فانه يحرم عليه التقليد . ولكن ما دام لا يستطيع فعليه أن 
یاخذ الأحكام عن طريق العلماء الخبراء بها الذين وصات الينا أقوالهم. صحيحة كهؤلاء الأئمة . 
والشأن فى ذاك كشسانه فى كل علم آو فن لا یعرفه الانسان فیرجع فيه للعاماء به الخبيرين بشأنه .. 


فى الرضاع 

السؤال : أنا قاب بلغت من العمر ما يزيد عن عشرين عاما ولى ابنة عم تصغرنى ثمانى 
سنوات وقد رضعت من والدتى على آخی الاصفر الذی فی عمرها آکثر من عشر مرات مشبعات ٠‏ 

فهل يجوز لى أن أتزوج منها ما دامت لم ترضع على أنا ؟ أم هى حرام . واذا كانت 
حراما على فهل يجوز لأحد اخوتى الصغار التزوج منها . وهل يجوز لى أن أتزوج أحد اخواتها ؟ 
رجائى الافادة ‏ وشكرا لفضيلتكم 

الجو اب : ابنة عمك هذه یدرم عليك وعلی (خونك جمیعا التزوج بها » لانها اجتمعت معدم 
على الرضاع من ثدى واحد فصارت أختكم فى الرضاع » على انه يجوز لك أو لأحد إخوتك التزوح 
باحدی آخواتها التی لم ترضع من والدتك . 


فى الطلاق 


السوال : طلبت من زوجتى أن تذهب معى لزيارة أحد معارفنا ورفضت وتطور الأمر بينى 
وبينها الى حد أن جعلئى أخرج عن طورى فأقسمت يمينا بالطلاق هذا نصه : ( علی الطلاق منك 
بالثلائة على أربع مذاهب الاسلام أن لا آخذك الى زيارة أحد بعد الآن ) . وأنا لا أقصد وقتئذ 
الطلای وانما آرید التهدید ۰ وزوجتی لا تزال موجودة فی منزلی ۰ وخرجت معى مرتين الى السوق 
وليس للزيارة ٠.‏ أرجو من فضيلتكم التكرم بافادتى عن حكم الشرع نى هذا اليمين ولكم الشكر . 

ع. ل 

الجواب : من حلف على فعل شىء أو تركه لا يقع به الطلاق . واليمين المذكورة من قبيل 
الطلاق المعلق ويقع عند حدوث المعلق عليه اذا قصده » واذا لم يقصد الطلاق بل يقصد حمل 
نفسه على عدم أخذها لازيارة فلا بقع طلاقه .. وعلى مثل هذا السؤال أجاب أيضا المرحوم 
الشيخ شلتوت فى فتاويه وعليه الفتوى فى المحاكم بمصر . فقال : ( على الطلاق ) أو ( يازمنى 
الطلاق ) لغو من الکلام لا بقع به شیء وان الطلاق العلق علی فعل شیء آو ترکه » والرجل لا يريد 
الطلاق ولا بقصده وانما برید التهدید و التخویف كذلك لا يقع به شیء . والله اعلم . 


۹. 


يعبرون فيه عن أفككارهم 
دون أن تلتزم المجسلة باراتهم 








سس سح 
| کذبه نیتنان ۱ 


کی یی ی کی اا ی کک ر ن 
منا يأتئ : 
دا لاندرى متى بدأت ؟! وكيف نشأّت ؟! ولاذا اقترنت بشهر نیسان 
« ابريل » ؟! فما أن يحل هذا الشهر حتى ينتشر الأطفال والصییان فى 
الشوارع » یکذبون علی الناس » بالقاء بعض الاشیاء علی قارعة الطریق » 
كالمنديل مثلا » وما أن يمر أحد فى الشارع ويلتقط ذلك المنديل »© أو يمد يده 

ویکذب الأصدقاء على أصدقائهم فيوقعونهم فى مشكلات ومشكلات »© أو 

تست البو “قاضو تدرو كدي عر وی بو آنایم بحتة اما 
مشاحات مضحكة . 

واللاحظ أن هذه العادة محورها الکذب » کأنیا الکذب مباح فى نیسان 
ومحرم فى غيره من الأشهر 4 وهذه العادة أن دلت على شىء نمائما تدل على 
لتحال من لوازم الدین وضوابط الشريعة القدسة . 

ولو بحثنا عن منشاً هذه العادة ومنیعها 4 لوجدنا آن السیب فى انتشار 
آمثال هذه العادات هو الغزو الفکری الاستعماری الذی اجتاح الصالم 
الاسلامی » فاستعمر التلوب » وأحدث خبثا فی النفوس ؛ وانحرافا فی 
السلوك » وانحطاطا فى الأخلاق »© وانقلابا فئ المقاييس . الى أن يقول : 

قال سبحانه وتعالی : (ائما يفترى الكذب على الذين لا یومنون ) . 

وجاء فی الحدیث الشریف عنه صلی الله عليه وسلم : ( ويل للذی پحدث 
ویکذب لیضحك به القوم » ويل له » ویل له ) . 





١‏ سس ا 
٠‏ الاسلام پوقظ الشاعر الخيرة ۱ 
" وتحت هذا العنوان كتب إلينا السيد عبد الخالق عبد الرحمن من بغفداد 
كلمة 0 ل منها 5 2 1 1 
أن كثيرا ون المشاعر والعادات تحتاج الى ايقاظ وتنمية فى ضمير الأفراد والجماعات . 
ولقد بدا الاسلام فى بناء المجتمع فى ضمائر الناس ووجداناتهم » فقد غرس المحبة فى أعماق 





۹1 








الروح وذکر الناس بنشساتهم الأولی من نفس واحدة » فایقظ فی نفوسهم صلة المودة والقربى 
وذكرهم باخو انهم فى الله » وذكرهم بنشوئهم ومصيرهم » حتى اذا ما رقت جوانحهم بتاك. المشاعر 
الجميلة الحببة کانو! قرب الی التماون والنآزر والاخاء . 

« يا آیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
کثیر! ونتساء » واتقوا الله الذی تساعلون به والأرحام .ان الله كان عليكم رقیبا ) ۰ 

وتحت ظلال الحب والرحمة دعا الناس الی الایثار والی التضحية وبذل النفس فى سبیل 
اسعاد الّخرین فالجتمع الانسیبانی خلیط من آلوسرین والحرومین فاذا لم بژثر آلوسرون علي 
آنفسهم » واذا لم یضحوا بما یملکون انعدم التکافل وانمحی التعاون ۰ 

لقد رسم القرآن الکریم صورة جميلة للايثار فى الرقة والانعطاف لآل بيت محمد عليه السلام . 

( یوفون بالنذر ویخافون بوما کان شره مستطير! » ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
واسیرا , انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ) . 

لقد آوجد الاسلام تضامنا بین الفرد والجماعة لغرض تحقیق الخیر العام للجمیع فاعطی الفرد 
حریاته الفطرية وجعل له حق التمتسع بها بشرط آلا يخل بحريات الآخرين أو يعتدى على حق من 
حقوقهم » وضون له کل ما من شسانه حفظ کرامة الانسانية » وکلف کل فرد بالحفاظ علی حیسانه 
وحياة غبره من الافراد والجماعات وجعله مسژولا آمام آحکم الحاکمین الله سبحانه وتعالی » والامة 
التی تسیر علی هذا الهدی الاسلامی هى أمة مکلفة بحفظ حياة الفرد وعرضه وماله وحریاته » 
وتمکینه من العمل الشریف ومساعدته علی تنمية مواهبه وقابلیاته » وهکذا نری آن الاسلام قسد 
حرر الفرد من قیود الاستعباد والاستفلال وصان حریته والزمه بالصالح العام » كما حرر الجماعة 
من تسلط الفرد و استبداده وبذلك بلتقی الفرد بالجماعة وتمتزج الصالح الشتركة ویقوی النشاط 
تخیر الجتمع باسره ویکون التواصی بالحق والصبر کما تلتقی مسقولية الفرد بمسوولية الجماعة 
نی نطاق التکلیف الالهی بما فرضه الله سبحانه وتمالی من تسعاثر وواجبات وهکذا نری انسجام 
الفردية مع الجماعية ویکون النشاط منجها للوصول الی غاية واحدة وهدف مشترك . 
| إلى هاويات الملابس القصير | 








والأستاذ محمود فايد المدرس بطرابلس ليبيا يوجه هذا النداء إليهن 





فيقول. : 
آفوق الركبتين تشمرين ا ؟ بربك آی نهر تعبرینا!؟ 
ونا الكل هن السات انه طوقها عیحس ون الناظرینت۱ ۲ 


حفلت ملاسی صوف.ا » طوالا 
وأنت هنيئة فى شبه عرى 
عيون المعجبين لديك جمر 
فتاه الحيل : مثلك لا یجماری 


فب‌التقصیر طالتنا الاخنیادی: 


دنت ( خديجة ) كوئى حي اء 
خذيها قدوة ننهض جميعا 
ولا يشغلك قشر عن لباب 
ملاك حضارة الدنيا تفاق 
ودین یکسب الا أن نبلا 
-وعلم نافع يبنى اشعوبا 


4 





أخاف البرد يحعلنى طعينا 
بجو بارد لا تشعرين ا 
ستشعل ان آردت هوی دفينا 
سفیهات یبعن تقی ودينا 


: وباللذات.. ضيعنا العريئنا: 


كأمك تنجبى جيل رزيننا 
ولا تضالك « صوفياهم ولیفا » 
واخلاص یزکی العاملينا 
فيأبى أن يضل وان يهونا 
يجنبها سموم الماكريئنا 





الفبيح الثاني 


قرت فى هذا الباب من العدد التاسع والأربعين تحت عنوان تزوير التاريخ اجابة عن 
الرسالة التى بعث بها طالب من المكويت يستفسر فيها عن الذبيح المفدى من ولدى ابراهيم المخليل 
علیهم السلام » وقد کان الرد مقنعا شسافیا » وأحب أن أضيف الى ما ذكرتم من الأدلة على أن 
الذبیح هو اسماعیل دلیلین آخرین من الکتاب والسنة . 

الأول الآية المكريمة ( فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب ) » فکیف بیشر الله سارة 
زوج ابراهیم بانها ستلد منه اسحاق وان اسحاق سیکبر حتی ینجب یعقوب » ثم یأمر الله سبحانه 
ابراهدم بأن يذبح اسحاق وهو غلام بلغ مبلغ السعی لم يتزوج بعد . 

الثانی : قول الرسول صلی الله علیه وسلم ( آنا ابن الذبیحین ) ومعلوم آن الب الاعلی 
له هو اسماعیل فهو الذبیح الأول » والاب الباشر هو عبد المله بن عبد المطلب وهو الذبيح 
الثانى .. سيد عبد الرحمن المباقر ‏ الخرطوم 


شكرا للاخ على رسالته . الا أن الحديث الذى استدل به ضعيف لم يوثقه رواة الحديث » 
والواقعة التى أشار اليها فى رسالته من أن عبد الله قدم قربانا فى نذر نذره أبوه عبد الطلب » 
وان القدر الالهی الاعلی شاء خلاصه من الذبح کما جری مع آبیه أسماعيل .. هذه الواقعة موضع 
الشك عند المحققين ٠‏ وقد نقلها المؤرخون عن شيخهم ابن اسحاق وعنه أخذها أبن هشام فى 
کتابه السيرة » واين سعد فی الطبقات الکبری » وابن اسحاق النتول عنه یصدر روایته بقوله 
( فيما يزعمون ) والزعم مطية الكذب . " 

على أن تسجيل هذه القصة يبين أن اختیار , عبد الله للذبعٌ لم يكن بوحئ ولا رؤيا صادقة » 
بالقهار على يد كاهن من الكهان . 

والذى نطمئن اليه أن هذه القصة من وضع القصاص ومن الاضافات التى أضيفت للسيرة 


و 
وقد ذكر الشيخ عبد الجلیل عیسی فی تفسیره « تیسیر التفسیر » الحجة التی ذکرها الاخ 
فى رسالته . 5 
حم 


ويسأل الأخ أبو ياسر من صيدا! بلبنان عن طائفة المحمس ومعتقداتهم وموطنهم .. 


جاء فى صحيح البخاری غی باب الوقوف بعرفة ماتان الروایتان : 

عن عمرو : سیع محید پن چبیر عن أبيه جبير بن مطعم قال : اضللت بعیرا نذهبت اطلبه 
يوم عرفة » فرآیت النبی صلی الله عليه وسلم واقفا بعرفة » فتلت : هذا والله من الحمس »> 
غما شاأله ههنا . 

وعن هشام بن عروة : قال عروة : کان الناس یطوفون غی الجاهلية عراة الا الحمس » 
والحمس قریش وما ولدت » وکانت الحمس یحتسبون علی الناس 4 یعطی الرجل الرجل الثیاب 


۹۳ 


يطوف فيها » وتعطى امرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن للم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا » 
وكان يفيض جماعة الناس من عرفات » وتفيض الحمس من جمع »© قال : فأخبرنى عن عائقلة 
رضی الله عنها أن هذه الآية نزلت فى الحمس ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) قال : كانوا 
یفیضون من جمع فدفعوا الی عرفات ۰ ۱ 

والحمس جمع مثرده آحمس وهو التشدد التصلب نی دینه » واطلق هذا الاسم على قریش 
ومن کان یتتید بمنهجها الدینی من التبائل العربية » ویذکر الژرخون آن موجة من الافکار الدينية 
ذات الطابع الحماسی ظهرت فى قريش قبيل ولادة النبى صلى الله عليه وسلم ففرضت على نفسها 
تيودا وتكاليف شاقة فى العبادة منها : 

أنهم لا يأكلون الا الأقط ‏ وهو ما يتخذ من مخيض الغنم ‏ ولا يطبخون بالسمن ولا يأكلون 
لحما ولا يضربون بيتا من الشعر أو الجلد اذا أهلوا بحج أو عمرة » ولا یعظمون شیثا من الحل 
کبا یعظمون الحرم » فلا یتنون بعرفات . ۱ ۱ 

ومنها آنهم حرموا على الوافدين من أهل الحل على البیت الحرام آن یاکلوا ما حملوه معهم 
من الطعام عند البیت » ومنموهم من آن یطوفوا بالثیاب التی قدموا بها فان لم یجد الواغد غیرها 
طاف بالبیت عریانا فان تحرج منهم آحد فطاف بثیابه آلتاها اذا فرغ من طوافه ولم ينتفع بها > 
وکانت العرب تسمی هذه الثیاب لقی ۰ 

يقول ابن هقام' فى کتابه السيرة النبوية : ( نکانوا کذلك حتی بعث الله تعالی محمدا صلی 
الله عليه وسلم ) فائزل علیه حين آحکم له ذینه » وثرع له سنن حجه ( ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس واستفترو! الله ان الله غفور رحیم ) یعنی قریشا والناس : العرب » فرفعهم فی 
سنة الحج الی عرفات والوتوف علیها والافاضة منها . 

واتزل الله علیه نیما حرموا علی الناس من طعامهم ولبوسهم عند البیت حين طافوا عراة 
آو حرموا ما جاء به من الحل من الطعام : ( يا بنى آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا و آثربوا 
ولا تنرفوا انه لا یحب السرفین ۰ قل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده والطیبات من 
الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة یوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم یعلمون ) 
توضم الله تعالی آمر الحمس » وما کانت قریش ابتدعت منه علی الناس بالاسلام حین بعث الله 
به رسوله صلی الله علیه وسلم . 

أعداء الرسل 


المحياة فى المجزدرة ا معربية لم تزدهر الا من فدرة قصررة »© أما قبل ذلك فقد كانت قفرا 

والعيشة فیها قاسية لا یتحملها الا العرب سکانها الاصلیون . نما الذی حمل البهود فی الجاهلية 
وهم غرباء عنها ‏ على أن يتطلعوا اليها » ویحطوا رحالهم فی الدينة ویتجمعوا حولها ؟ 
فوزان الآشهل س الطائف 





2 ۰۰۰ عد ۰۰۰ ¥ 

بشرت التوراة بمبعث نبی عربی » وکشفت عن صفاته وزمانه » وعرف ذلك آحبار الیهود 
وشاع بين عامتهم » ولا آفسدوا فی الارض وسلط الله علیهم عبادا آولی باس مدید مزقوهم 
كل ممزق , تطلعت نفوس اليهود الى السبق لاستقبال هذا النبی و الاستظلال بعدله » ففروا الی 
الجزيرة » وتجمعوا فی بثرب وحولها انتظارا لهذا النبی » وحین بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ودعا الناس الی عبادة الله » آصم بنو اسرائیل. آذانهم وآعرض‌سوا عنه وکفزوا به بغیا 
وحسدا , 

فالیهود آبدا طلاب منفعة واصحاب مفنم » ومن طبیعتوم آنهم یحبون دائما آن بستآثروا بکل 
صيد وربح » فهجرتهم الی الجزيرة کانت سعیا وراء هذا القصد » فلما ظهر النبی النتظر > ولم 
یحقق لهم هذه النفعة التی حرصوا علیها نفروا منه وکذبوه » ووقفوا هذا الوتف العنید » فامر 
الله رسوله والمنین آن یجلوهم" عن دیارهم ویطوروا دار الاسلام منهم . 


۹ 





تحت هذا العنوان کتدت ( آخبار اليوم ) تقول ٠‏ 

الیوم » لیس هناك يسار عربى . 

ولا یمین عربی . 

فقط » هناك عرب ۰۰ وهناك اسر ائیلیون .. 

و الیوم » لیس هناك شکل لدولة فلسطین جديدة ۰.۰ ولا شکل لدولة تائمة . 

فقط » هناك آرض عربية ۰۰ و آرض اس اثئيلية . 

واليوم » ليس هناك حل عسكرى .. ولا حل سيابى .. 

فقط ) هناك نضر .. وهزيمة .. 

أقول هذا الكلام لآن بعض الصحف والدوائر العربية لا تزال تنساق وراء مناقشات حول اليسار 
العربى والميمين العربى »© ولا تزال تفتح أبواب التصور لأشكال دولة فلسطينية جديدة » ولا تزال 
تفرق بين من تسميهم متطرفین 4 ومن تسسميهم معتدلين .. و .. و .. وكل هذه مجالات للنقاش تنتهی 
بخلاف فى الآراء وقد ينتهى الخلاف فى الرأى الى خلاف فى الواقف والتصرفات وقد ترتفع هذه 
الغلانات الی آن تصل الی قوی هعبية تتولی مسئولیات کبيرة غی مواجهة العدو . 

وهذا خطر .. خطر کبیر تحملنا نتائجه من قبل آن تقوم اسر ائیل ومن بعد آن قامت اسر ائیل .. 
وهو خطر أكبر اذا تعرضنا له فى المرحلة التى نمر بها .. مرحلة رد الهزيمة .. والمرحلة التى نمر 
بها تحدد واقعا تحمل مسسئوليته كل الاتجاهات المذهبية والفكرية والاجتماعية » هذا الواقع هو : 


© أرض عربية محتلة .٠.‏ وشعب عربى بعيد عن أرضصه .. والهدف الوحيد الذى يحدده هذا 
الواقع هو : 

© تحرير الأرض المحتلة .. اعادة الشعب العربى “الى أرضه . 

غاذا كان هذا هو الهدف الوحيد فلا يمكن أن يكون هناك تعارض حوله بين رأى ورأى ولا حتى 
تعارض بين وسائل تحقيق هذا الهدف .. ولا تعارض بين اليسار واليمين » ولا تعارض بين الذين 
يعملون فى ميدان الحرب » والذین یعملون غی میدان السياسة » ولا تعارض بین الذین یحاولون . 
اقناع الولایات التحدة » والذین یومنون بصداقة الاتحاد السوفیتی ۰۰ والعارك العنينة التی تقم کل, 
یوم وندمر خلالها قوات العدو » لا تتعارض مع الجهد الکبیر الذی بپذل فی الاتصالات الدبلوماسية 
خلال اجتماعات الدول الاربع الکبری ۰۰ الهدف واحد محدد .. 

والمشكلة ليست مشكلة رأى أو اتجاه > أو نظام حكم > أو طبقة .. انها مشكلة أرض. .. 
الأركن فى "اليد 

ومن لا يتحرك معنا فى نفس الهدف ليس منا .. وبعدها .. بعد استعادة الأرض ١‏ .: نتكلم 
ونتئاتش »© ونختلف ۰ وننقسم ۰ ١‏ 


۹0 


من أسلحة الصهيونية : 
مدرسة الخادمات الفاتنات ! 


وجاء فى جريدة ( أخبار الكويت ). تحت هذا العنوان : 
نشئت فى تل أبيب مدرسة جديدة اطلقوا علیها اسم ( مدرسة الرعاية المنزلية ) .. وهذه 

المدرسة مقصورة على الفتیات اللواتى يردن أن يعملن خادمات فى النازل ۰ 

وتشترط هذه المدرسة فى التلميذة أن تكون جميلة وجذابة وممقوقة القوام ٠‏ 

وقد زار هذه المدرسة بعض مندوبى الصحف الامريكية وتحدثوا الى تلميذاتها وبعض المدرسين 
والمدرسات .. وعجز أحد هؤلاء الصحفيين عن كبت غريزة حب الاستطلاع التى تسيطر على كل من. 
يعمل فى مهنة البحث عن المتاعب .. فاذا به يكتشف أن التلميذات بعد تخرجهن لن يعملن فى اسرائيل 
۰ بل ستصدرهن اسرائيل الى الخارج ليعملن فى بيوت السياسيين ورجال الاقتصاد وغيرهم ممن 
يهم اسرائيل أن تتجسس عليهم .. اذ المعروف أن أقرب: الناس معرفة الى أسرار البيوت هم' 
الخدم ۰ 


الشقيقة المسامة 
والجارة العزيزة 


وتحت هذا العنوان کتبت مجلة ( الهدف ) الكويتية تقول : 

ماذا تعمل الشقيقة السلمة .. والجارة العزيزة الیوم ؟! 

نقول ماذا تعمل ؟ 

وما أهدافها دن وراء كل ذلك ؟ِ 

استعراض للعضلات المعسكرية فى مياه شط المعرب ! 

إوالمدافع على المحدود تنتظر الاشارة . 

ما هذا كله 2 وماذا وراءه ؟ 

آیمکن آن بحدث هذا من شقيقة مسلمة ضد شقيقة مسلمة آخری ؟ 

أيمكن أن يجرى ذلك والسجد الاقصی یئن تحت وطاة الاسرائیلیین ؟ 

لقد کنا ننتظر من الشقيقة السلمة آن توقف تدفق نفطها الی اسرائيل .. 

لقد كان الأمل آن تمنع الجارة العزيزة طیران الم‌دو من الهبوط باراضیها والاس‌تمتاع 
باجوائها . 

لقد کانت الثقة کبيرة بالا برتفع علم اسرائیل وسط دولة تربطها بالمسرب آقوی الروابط 
هكذا كانت ثقتنا و آمالنا .. ولم نکن آبدا .. ننتظر من الشقيقة اسلمة آن ترفع السلاح فى 
وجه شقيقة لها فی وقت تقف فیه جیوشها علی خط النار ترقب العدو وتنتظر الاشارة لسحقه . 

لم نکن ننتظر آن بحدث ذلك ضد العرای بحجة اتفاقية منذ اثنین وثلائین عاما ؟ 

أين كانت الشقيقة المسامة منذ عام .. بل منذ عشرین عام ؟ 

واذا كان صمتها استمر طويلا ‏ ان كانت هناك ثمة مخالفات ‏ فما المذى جعل هذا الصمت 
يتفجر عن أشياء وأشياء فى أحلك أيام الأمة العربية ؟ 

مجرد تساؤلات لا أكثر نوجهها للشقيقة المسلمة والمجارة المعزيزة .. ولن نقول أكثر من ذلك .. 

و .. ما أصعب الصمت حيدما بحب أن يكون الصراخ 2 


۹۹ 





الکودت تبرع سمو أمير البلاد المعظم بمبلغع مائة ألف ديئار من ماله الخاص لصالح نتر 
الغدائيين الذين استشهدوا . 

@ افتتح سمو ولى العهد ورئيس الوزراء البنك العربى الفرنسى أثناء زيارته لفرنسا فى الشهر 
الماضى كتقدير عملى لموقف الرئيس ديجول من القضية العربية ورد على الحملات الصهيونية ضسد 
الرئيس الفرنسى . ۱ ۱ 

© تام الشيخ سعد العبد الله الصباح وزير الداخلية والدفاع بزيارة للعراق والقاهرة بدعوة منهنا. 

© قام رئيس وزراء جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ووزير خارجيتها بزيارة البلاد » كما 
قام رئيس وزراء جمهورية اليمن بزيارة للكويت . 

© تلقت الجهات المختصة دعوة للاشتراك فى مؤتمر السلام العالمى المزمع عقده فى بانكوك 
عاصمة تايلاند فى أول سبتمبر القادم . 

© عاد وفد الكويت للمؤتمر الاسلامى فى ماليزيا برياسة الشيخ عبد الرحمن الفارس وقد ألقى 
فى المؤتمر بحثا عن الزكاة وجواز صرفها للفدائيين أخذ به المؤتمر فى وصاياه . 

@ وانق مجلس الامة على تقديم مبلغ ٠١١‏ إدينار كويتى كبعونة الى ثمانى هيئات اسلامية بالخارج,' 

القاهرة : بعث الرئيس عبد الناصر رسالة الى المؤتمر الاسلامى الذى انعقد فى ماليزيا 
E‏ الطيبة للمؤتمر وأهاب تبحث الوسائل الفعالة لطرد اسرائيل من القدس . وقد رأس 
الدكتور عبد العزيز كامل وزير الأوقاف وفد الجمهورية العربية الى المؤتمر » وكان الوفد مؤلغا من 
مغتى الجمهورية وثلاثة من الشخصيات العلمية الاسلامية . وقد زار الوزير الغلبين بعد انتهاء المؤتمر. 

© أبلغ يوثانت مجلس الآمن أن قرار وقف اطلاق النار الذى اتخذه المجلس بعد ه يونيو /1951 
قد انهار وان حالة من الحرب الفعلية تسود المنطقة بعد المعارك اليومية المستمرة التى دمرت فيها 
القوات المصرية تحصيئات العدو . 

© دعا أستف برلين الغربية مدير جامعة الازهر لزيارة المانيا والقاء عدد من المحاضرات عن 
الاسلام وعلاقته بالأديان الآخرى ° 1 

© أعلنت الجمهورية أن كل اقتراح لحل قضية فلسطين وازالة آثار العدوان والمرور فى 
القناة مرتبط بتسوية مشكلة اللاجئين وتخييرهم بين العودة والتعويض ٠‏ وأن قرار وقف اطلاق 
النار قرار مرتيط بقرار مجلس الأمن القاضى بالانسحاب . 

السعودية : قام الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران بزيارة الجمهورية العربية 
المتحدة بدعوة من الغريق محمد فوزى وزير الدفاع وقد زار الأمير سلطان الخط الأمامى للجبهة المصرية 
وکثیرا من النشات العسكرية وصرح بأن العرب مصممون علی استعادة الاراضی التی احتلتها اسر ائیل 
فى يونيو ۱۹۰۲۱۷ 

© يعقد وزير المعارف السعودى ندوات تربوية مسلسلة مع رجال التعليم والتربية فى مختلف 
المناطق وقد أكد معاليه فى منطقة الطائف أهمية القراءة والاطلاع لتنمية الثقافة العامة . 

© وقعت الحكومة السعودية مع الكويت اتفاقا يقضى بتقوية: الاتصال بين البلدين عن طريق 
الاتصالات اللاسلكية بين البلدين . 
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د هو آبو حفص - وابو القاسم عمر بن آبی الحسن علی بن الرشد 


00 
0 


ابن على المعروف بابن الفارض » ينعت أحيانا بشرف الدين ». 
وسلطان العاسقين لقوله :2 
وملك معالی العشق ملکی وجندی ال 
معمانی » وکل العاشقین رعیتی 


ولد بالقاهرة فى الرابع من ذی القعمدة سنة ۰۷۰۱ آلوافق ۲۲ 


مارس سنة ١1١81‏ م 

ذكر المؤرخون فى ۳ تلقیبه باین الفارض › أن ااه كانت 
صناعته ‏ أو من بين صناعته إثبات الفروض للنساء على 
الرجال بین یدی الحکام » وأصل آباقّه من حماة بالشسام ٠‏ وينتسبون 
إلى قبيلة بنى سعد التى منها حليمة السعدية التى أرضعت الرسول 

الأعظم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
كان صوفيا ورعا زاهدا وشاعرا من زعماء سعراء المتصوفة ۰ 
له 0 شعر مطبوع ومشهور ومتداول. » ترجمت بعض قصائده: 
سفتنی حمیا الحب راحة مقلتى ١‏ 
وکاسی محیا من عن الحسن جلّت 


' وتسمى هذه القصيدة « نظم السلوك » وهی نقارب تمأنماقة بیت 


على وزن واحد وقافية واحدة » .وهى قدرة ا لغوية واديية فائقة ۰ 
ومنه ایضا مطولته البائية الشهورة التی اونها : ۱ 
ثق الأظعان يطوى النيد طی 
۱ منعماً عرج على كثبان طى 
ومنها - 


لم یرق لی منزل بعد التقا 
لا ولا مستحسن من بعسد می ‏ 
TEE‏ 
نا على فر الضف مدايك . ' 
۱ سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. 


د | وتوفي ابن الفارض فی الثانی من جمادی ا سنة ۲ م ۵ 


رحمه الله تعالى ٠.‏ 


٠ E 9‏ العوضى سكين 











